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س ي أسألك يا مؤنِإنّهمّ، اللّااللهلام على رسولبسم االله والصلاة والسّ

وحيد، ياقريبا غير بعيد، يا شاهدا غير غائب، يا غالبا غير مغلوب، يا كلّ

يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك حيّ

باسمك الأعظم الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت له 

.د وعلى آله وأن ترزقني النجاح والفلاحي على محمّالقلوب، أن تصلّ

...آمين



 

 
القدير نحمده كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، سبحان الحمد الله العليّإنّ

.الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله

رابح "كر وأعظم آيات التقدير لأستاذي المشرف م بفائق الشّأتقدّ

على هذا العمل وعلى ما بذله من له بقبول الإشرافعلى تفضّ" الأطرش

.ي خير الجزاءجهد ومتابعة دقيقة، فجزاه االله عنّ

كر الجزيل إلى جميع أساتذتي الذين ساندوني أثناء مسيرتي م بالشّكما أتقدّ

ة، وكذلك القائمين على غة العربيّكر أساتذة قسم اللّبالذّة، وأخصّالعلميّ

.م في عملهمأن يبارك لهمكتبة المعـهد، فاسأل االله 







مقدمــــة

أ

:ةــــــدمـــــمق
جمة و ذلك ر سعت حركة التّ ذ اتّ إ،دبیة هضة العلمیة و الأزدهار النّ االعباسي بر ز العصیتمّ 

ا، إذ كانو دبمراء للعلم و الأو كذا تشجیع الخلفاء و الأ،عاجم الأذبتمازج الثقافات و نفو 
ـة النهـــضة الفــــــــكرـی ــّاستقطاب العلماء و الأدباء الى ممـــــالكهم ، و شمـــلو ایتنافسون في 

ضخمة في مختلف المیادین  فاتبرعایتهم ، فنبغ بذلك كتّاب بلغاء و شعراء فحول ، لهم مؤلّ 
رجل الخیال الواسع ، و الفكر العمیق الذي أبدع في ،"امأبو تمّ "اعر و من بین هؤلاء الشّ 

. نظم القصائد و تفّنن فیها

قصیدة << :فركّز بذلك البحث على شعره ، واختار واحدة من قصائده فجاء موسوما بعنوان 
:                                                                            وانطلق من تساؤل جوهري هو >> -سلوبیةأدراسة -اموریة لأبي تمّ فتح عمّ 

عن غیره من الشعراء ؟      "امبو تمّ أ"شعري تمیّزماهي الخصائص الأسلوبیة التّ -

ه ، فهو في عصر " مبو تمّاأ"ي احتلّها على هذا الموضوع بسبب المكانة التّ ختیارولقد وقع الا
بعض الخصائص الأسلوبیة لهذا یبرز أن، فأراد بذلك البحثرجل ثقافة و عقل و معرفة

.الشاعر

ي تفنّن ة التّ روع القصائد الحماسیّ أمن تعدّ >> وریة فتح عمّ << قصیدة كما أنّ 
جل أ، و تتطلب دراسات متخصّصة من قارئفي سبكها ، فهي قصیدة تستوقف ال"امأبو تمّ "

.ةاستنباط مزایاها و خصائص صاحبها ونزعته الملحمیّ 

ي ارتكزت على شعر  ابقة التّ في بحثي على جملة من الدراسات السّ أفدتولقد 
أبو << و>>لرشید شعلال >> << كالبنیة الإیقاعیة في شعــــــــر أبي تمام <<"امأبي تمّ "

.>>لعبد االله بن حمد المحارب >> << تمام بین ناقدیه قدیما و حدیثا 

ة ة و الدلالیّ وتیة و التركیبیّ أمّا عن الهدف الأساسي من هذا البحث فهو إبراز الجمالیات الصّ 
.فیها ، فهي تمثّل قمّة عطائه الفنّي "امأبي تمّ "تفنّن  للقصیدة ، و كیفیة



مقدمــــة

ب

بیل الى الغایة المنشودة ، انتهاج المنهج الأسلوبي المناسب لتحلیل الظواهر و السّ 
.ة للنّص الأدبي الأسلوبیّ 

:وبناءً علیه قسّمت بحثي إلى 

ة الأسلوبیّ تبعتتقت فیه  لتعاریفهما ، ثمّ فیه الأسلوب و الأسلوبیة إذ تطرّ درستمدخل 
.بین نشأتها و تطوّرها وكذا علاقتها بالبلاغة 

ركّزت فیه على دراسة الإیقاع الخارجي ) وتيالمستوى الصّ ( ل أمّا الفصل الأوّ 
اخلي و الذي ینقسم ، و كذا الإیقاع الدّ يالوزن ، القافیة ، و الرو :للقصیدة و یتمثل في

: و یضمّ يالموسیقهغوي و تشكیلوت اللّ الصّ : ل بعنوان فالقسم الأوّ : بدوره إلى قسمین 
موسیقى : أمّا القسم الثاّني فهو بعنوان . وائت ، المجهور و المهموس وامت و الصّ الصّ 

.قتباس ، ردّ العجز على الصدر ریع ، الاصالطباق ، الجناس ، الت: الكلمة و یضمّ 

نظام الجملة ، وعلى تعلق البحث ب) المستوى التركیبي ( و في الفصل الثاني 
.الإنشاء و دلالاته ، و كذا أسلوب القصر ، التوكید ، و الحال 

لالة و أبعاده ، وكذا لمصطلح الدّ ) المستوى الدلالي ( و تعرّضت في الفصل الثالث 
ب ، الحر (لالیة و تطوّرها ، و المحاور الدّلالیة الكبرى في القصیدة ة الحقول الدّ مفهوم نظریّ 

من تشبیه ، بیانیةورة ال، ثم ختمته بدراسة الصّ ) یانة ، الطبیعة م ، الدّ یاریخ ، التنجالتّ 
.واستعارة ، و كنایة 

.حث لیها في البإي توصّلت أمّا الخاتمة فكانت حوصلة للنتائج التّ 
ع عت بتنوّ ي تنوّ ة استعنت بجملة من المصادر و المراجع ، و التّ و لتحقیق الأهداف المرجوّ 

البلاغة << ، >> للقیرواني>> << العمدة<< ، >> دیوان أبي تمام << :فصوله منها
.      >> لمحمد عبد المطلب>> <<البلاغة و الأسلوبیة << ، >> للمیداني>>  << العربیة

ي ، تتمحور أساسا في افتقار المكتبات إلى الدراسات التّ يت طریقي اعتر أمّا الصعوبات التّ 



مقدمــــة

ج

طلاع سانیة الحدیثة ، و كذا ضیق الوقت ، ما جعل الابالمناهج اللّ "امأبي تمّ "تتناول شعر 
.                        جوانب الموضوع أمرا صعبًا على كلُّ 

الذي خصّني >> رابح الأطرش<< الدكتورذكر للأستام بجزیل الشّ تقدّ أو في الختام 
.، فجزاه االله عنّي خیر الجزاء هي بحسن رعایتنبضیاء عقله ، و أولا

و الأدب العربیةغةة قسم اللّ ذكما أقدّم خالص شكري ووافر امتناني إلى جمیع أسات
.العربي بالمركز الجامعي لمیلة 







:المـدخـل

الأسلوب والأسلوبیة-أوّلا 

الأسلوبیة بین النّشأة والتطوّر-ثانیا 

الأسلوبیة والبلاغة-ثالثا 





الأسلوب والأسلوبیةالمــدخل                                            

6

:یةوالأسلوبالأسلوب-لاأوّ 

د له، فاختلفت هناك دراسات عدیدة تناولت الأسلوب من أجل الوصول إلى مفهوم محدّ 
بذلك التعریفات من منظّر إلى آخر، فكلّ واحدٍ له مناهج ومرتكزات یعتمدها في تحدید 

. مفهومه للأسلوب

ثم انتقل عن " ریشة"وهو یعني " Stilus"تیني من الأصل اللاّ «كلمة أسلوب مشتقة إنّ 
ة الیدویّ بطریقة الكتابة، فارتبط أوّلا ها بطریقة الكتابةطریق المجاز إلى مفهومات تتعلق كلّ 

ة، فاستخدم في العصر غویة الأدبیّ 
غة المستعملة، كاستعارة تشیر إلى صفات اللّ -"شیشرون"هیر ام خطیبهم الشّ في أیّ –وماني الرّ 

(1).»لا من قبل الشعراء، بل من قبل الخطباء والبلغاء

فظة على نحو ربطت فیه بین مدلول اللّ «ا كلمة أسلوب في تراثنا القدیم فقد ظهرت أمّ 
–ها ربطت وطرق العرب في أداء المعنى، أو بینه وبین النوع الأدبي وطرق صیاغته، كما أنّ 

بینه وبین -أیضا–ها ربطت ، كما أنّ ةبینه وبین شخصیة المبدع ومقدرته الفنیّ -أحیانا
ل ظم الذي یمثّ لنص الأدبي، وقد یتساوى مفهوم الكلمة مع مفهوم النّ الغرض الذي یتضمنه ا

(2).»الخواص التعبیریة في الكلام

" ابن منظور"لـ »لسان العرب«ي عالجت موضوع الأسلوب ة التّ ومن المعاجم العربیّ 
یُقال للسّطر من النخیل أسلوبْ، وكلُّ طریقٍ ممتد فهو «): سلب(حیث یقول في مادة 

(3).»الفن: والأسلوبُ بالضم... والأسلوب الطریق، والوجه، والمذهب... أسلوب

.93م، ص 1998- هـ 1419بیروت، لبنان، ، دار الشروق، 1، ط)مبادئه  وإجراءاته(صلاح  فضل، علم الأسلوب (1)
.172م، ص 1994لونجمـان، مصر، ، الشركة  المصریة  العالمیة للنشر 1طدالمطلب، البلاغة والأسلوبیة، محمد عبـ(2)
. 314، ص 3، جم1997، دار صادر، بیروت، لبنان، 1ابن منظور، لسان العرب، ط(3)
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كاتب له جاه والمذهب كما ربطه بالتعبیر، فكلّ یعني الاتّ " ابن منظور"فالأسلوب عند 
. زه عن غیرهتمیّ أسلوب خاص به وطریقةُ تعبیرٍ 

ه مزیج من والتمیّز، لأنّ مجال التفرّد «عراء والكتّاب على أنّ الأسلوب فق كذلك الشّ ویتّ 
على التعبیر عن -وحده–ي الذي یستطیع نقل الواقع وتصویره، كما أنّه القادر الجمال الفنّ 

الرؤیة العمیقة للعالم، وقد یشترط بعضٌ الموهبة في صاحب الأسلوب، وقد یتغاضى بعضٌ 
تمّ الاتفاق شكل أو بآخر، ومتى بعن هذا الشرط، لكنّ هؤلاء وأولئك متّفقون على وجوده 

الأسلوبیة هي میدان التعامل معه، ومباحثها هي وسیلة إدراكه على هذا الوجود فإنّ 
(1).»غویةوالوصول إلى أبعاده اللّ 

ن الوصول هذا النص لا یمكبعدًا لغویا لدراسة النص الأدبي، لأنّ «ل الأسلوبیة تمثّ 
هذا هو الذي یجعلنا نعتبر الأسلوبیة ولعلّ .غویةعبر صیاغته اللّ ة إلاّ إلى أبعاده الحقیقیّ 

(2).»ة لعلم الأسلوبالموضوعیّ وسیلة للبحث عن الأسس 

الأسلوبیة منهج نقدي حدیث، یدرس النصوص ونخلص من هذه التعاریف إلى أنّ 
.غویة والأسلوبیة لتقییم أسلوب مبدعهااللّ بنیاتة، وذلك بتحلیل الالأدبیّ 

. 352، 351ص ص محمد عبـد المطلب، البلاغة  والأسلوبیة،(1)
.188المرجع نفسه، ص (2)
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:رشأة والتطوّ الأسلوبیة بین النّ -ثانیا

بالعالم الفرنسي مرتبطسنجدهالأسلوب أو الأسلوبیة علم میلادتحدیدإذا حاولنا 
أصالة التعبیرات الأسلوبیة بعتتّ أبحاثدعا إلى والذي1886عام " جوستاف كویرتنج"

ها لم تصل اسع عشر ولكنّ في القرن التّ أسلوبیة ظهرت، فكلمةةالتقلیدیّ بعیدا عن المناهج 
(1).غة الحدیثةنشأة علوم اللّ بالعشرین إذ ارتبطت القرن في أوائلد إلاّ إلى معنى محدّ 

Philologyغویة في الغرب فیما سُميّ بالفیلولوجیا هضة اللّ ظهرت بوادر النّ «كما 

باعتبارها هدفًا غویة ها لم تنظر إلى الدراسة اللّ غویة والأدب، لأنّ لة بین المباحث اللّ أكّدت الصّ 
مقصودًا لذاته، بل باعتبارها انفتاحًا ثقافیا وفكریا جدیدا، ومن هنا كان هناك نوع من الاهتمام 

الأمر كذلك إلى أن وضع دي غویة، وظلّ ة في جوانبها اللّ بدراسة النصوص القدیمة وخاصّ 
(2).»سوسیر أسس علم اللغة الحدیث

) الكلام/ غة اللّ ) (1913–1857" (دي سوسیر"خذت الأسلوبیة  من  ثنائیة ولقد اتّ 
Charles" "شـارل بالي"ا  تلمیذه  غة، أمّ ـز في  دراساته  على اللّ قاعـدة للانطلاق، إذ ركّ 

Bally) "1865–1947 ( ّس ة أي الكلام فكان بذلك مؤسّ ز على الجزء الثاني من الثنائیّ رك
(3).الأسلوبیة

م،2007- هـ1427رة، عمان، الأردن، سیالم، دار 1، ط)الرؤیة والتطبیق(نظر، یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة ی(1)
.38ص 
. 172ص محمد عبـد المطلب، البلاغة  والأسلوبیة،(2)
-هـ 1432، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن،1، طینظر، محمد بن یحي، السمات الأسلوبیة في الخطاب الشعري(3)

.11م، ص 2011



الأسلوب والأسلوبیةالمــدخل                                            

9

ي تتكفل بإبراز الجانب الفكري نظام لأدوات التعبیر، التّ «من "بالي"غة عند ن اللّ وتتكوّ 
ا تعمل ــــــــــهریة وحدها، بل إنّ ــــــاحیة الفكورة على النّ ــــــة مقصـــــــغة اللّ من الإنسان، ولیست مهمّ 

ه اللّغة وصانعها فإنّ نسان هو صاحب وإذا كان الإ.حساس والعاطفةنقل الإىعل-أیضا–
بالضّرورة لا بدّ وأن تعبّر اللّغة عن كلّ ما فیه من فكر وعاطفة، أو بمعنى آخر لا بدّ وأن 

(1).»تنقل الجانب المنطقي والجانب الانفعالي

مضادّة، إذ ظهرت تیارات انطباعیة مغرقة فعلإلى ردود " زرتسب"هذا وقد أدّت جهود 
حول اللاّشعور فأثبت " فروید"إلى حدّ كبیر بالنّظریات التي قدّمها ر في رومانسیتها، كما تأثّ 

، فخلق بذلك صلة قویة الخصائص الأسلوبیة المرتبطة بالمراكز العاطفیة في نفسیة الكاتب
جولز "م نادى 1941عبر الأسس النفسیة الفرویدیة، وحوالي سنة بین الأدب وعلم اللّغة

لوبیة في الوجود ضمن الدراسات الحدیثة، إذ حاول بحق الأس"Jules Maruzeau" "ماروزو
(2).منه" بالي"أن یعید اللّغة الأدبیة إلى مجال البحث الأسلوبي بعدما أخرجها 

رجة الأولى وركّزوا على الجوهر وس فقد انطلقوا من فنّ اللّغة بالدّ الرّ شكلانیونا الأمّ 
ي كان لها دور مهم في تطبیق الألمانیة التّ اخلي للعمل الأدبي، وتأتي بعدهم المدرسة الدّ 

Karl" "كارل فوسلر"المفاهیم اللّغویة على الأدب، فاللّغة أصبحت نوعا من الفنّ عند 

Vossler "(3).بعد مطابقته بینهما في كتبه التحلیلیة

ومن هنا یمكن القول أنّ مصطلح الأسلوبیة ظهر في بدایة القرن العشرین مع ظهور 
.ي كان لها دور في الكشف عن العلاقات الدّفینة في النص الأدبيللّغویة والتّ الدراسات ا

.175ص محمد عبـد المطلب، البلاغة  والأسلوبیة،(1)
.177، 176ینظر، المرجع نفسه، ص ص (2)
.181، 180ینظر، المرجع نفسه، ص ص (3)
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:الأسلوبیة والبلاغة-ثالثا

یبلغ والذيالأولىرجةبالدّ القرآني النّموذج القدیمة العربیة ةـالبلاغدرست
(1).مزایاها ومحاسنهافرصدتوالكُتّابعراءللشّ ةالأدبیّ المختارات از، ثمّ ـالإعجمرتبة 

وتقلّص المباشرهدفها وفقدتثابتةوضعیةرهنتبق لم البلاغةأنّ غیر
اللّغویة الدّراسات ظهور التّعبیر اللّغوي للنّص، ومع خصائصحدود فيعملها
مناهج لهجدید كعلم الأسلوبیةبعدها البلاغة، وظهرتونافستاللّسانیات ظهرت
دراستها فيوقفتالأخیرةهذه لأنّ (2)،ووریثتهاالبلاغة ولیدةبذلكفكانتة، خاصّ 
الوصول إلى بحث العمل الأدبي بالكامل، عكستحاولولم التّعبیرحدودعند 

المزالقتجنّبحاولت«كما القدیمة، الجزئیةالدّراسة تجاوز حاولتتي الّ الأسلوبیّة 
اقتصارها حیثفي الشّكلیة، ومنإغراقها حیث منالبلاغة القدیمةفیهاوقعتي التّ 

(3).»المفردةفظةاللّ ة بتناولالجزئیّ الدّراسة على

كبییر "والبلاغةالأسلوبیّةبین حمیمة علاقة وجود یؤكّد منارسینالدّ ومن
أنّ خرلآاهو یرى" شكري عیّاد"والبلاغة وریثة الأسلوبیةیرى أنّ الذي" جیرو

فالبلاغة بینهمافروقوجودینفيلاوهذا(4).في العربیةعریق نسبلأسلوبیة ل
النص إبداع قبلتقویمي هدفها معیاریة، قوانینمنوتنطلقالنص قبلموجودة
مقتضىجوانب منإلاّ جانبًا لها بالنسبةالمتلقّيیشكّل إبداعه، ولا بعدوتقییمي

كل عن المضمون، الشّ فصلبمعنى الأدبيالأثر ة على ثنائیّ تقوم ها أنّ االحال، كم
ها تتعامل مع النص بعد أن یولد ولا تنطلق من قوانین سابقة أو افتراضاتا الأسلوبیة فإنّ أمّ 

عندهاي داءة، ویبعث المتلقّ الرّ أوبالجودةالعمل الأدبيعلىتحكملاجاهزة، كما

.258ص محمد عبـد المطلب، البلاغة  والأسلوبیة،ینظر،(1)
.61، ص )الرؤیة والتطبیق(ینظر، یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة (2)
.352ص محمد عبـد المطلب، البلاغة  والأسلوبیة،(3)
.62، ص)الرؤیة والتطبیق(ینظر، یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة (4)
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كیانهأنّ علىإلى النّص تنظرأنّهاوتذوّقه، كما بتلقّیه الأدبيفي النص الحیاة
(1).واحدلغوي 

اللّغة المؤثّرة العفویة، كما نلاحظها في مجموعات «فموضوع الأسلوبیة الأساسي هو 
الفردیة المتعلقة بلغة الأثر ةــــــالخصیص، لا في )اللّغة(ان ــــهجیة للسالاستعمالات اللّ 

(2).»الأدبي

ة النص ق دلالته، من أجل الوصول إلى فنیّ كما أنّها تركّز على شكل اللّفظ وعم
ما یجمّده، وبذلك والكشف عن إبداع الكاتب، فهي تختار كلّ ما یفید النص، وتبتعد عن كلّ 

(3).أصبحت تمتلك عدّة أبواب لاختراق النصوص

ها لا تستطیع الأسلوبیة تكمّل جوانب النّقص في البلاغة، ولكنّ وما نخلص إلیه هو أنّ 
.البلاغة لا یمكن الاستغناء عنهاأن تكون بدیلا عنها، لأنّ 

.25ینظر، محمد بن یحي، السّمات الأسلوبیة في الخطاب الشعري، ص (1)
.13م، ص 2011- هـ 1432الحدیث، إربد، الأردن، ة  والتداولیة، دط، عالم الكتب الحباشة، الأسلوبیصابر محمود (2)
»كتاب مفتاح العلوم للسكاكي«ینظر، میس خلیل محمد عودة، تأصیل الأسلوبیة في الموروث النقدي والبلاغي (3)

.17، 16ص ، ص م2006ستیر، كلیة الدراسات العلیا، نابلس، فلسطین، نموذجا، ماج
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ي الأدوات التّ عبیر والإیحاء، وهي من أهمّ من وسائل التّ وسیلةالشعریةالموسیقىعدّ ت

نات ي، ومن مكوّ ها عنصر هام من عناصر الإبداع الفنّ عري، كما أنّ یقوم علیها البناء الشّ 

أو في البیت أي ر على نحو ما في الكلامي تتكرّ غمة التّ وحدة النّ «الموسیقى الإیقاع فهو 

وتتمثل وظیفته أساسا في تنظیم وظائف (1)،»كنات على نحو منتظمتوالي الحركات والسّ 

(2).ة واحدةي ما یجعلهما في حالة شعوریّ ان والمتلقّ المخ لدى كل من الفنّ 

لهما الإیقاع الخارجي وهو أوّ :عه إلى قسمینعر العربي بتفرّ ز إیقاع الشّ ویتمیّ 

ة یخضع لها ل قواعد عامّ الموسیقى المتأتیة من نظام الوزن العروضي والقوافي، الذي یشكّ «

النظام الموسیقي «اخلي الذي یُعدّ وثانیهما الإیقاع الدّ (3)،»جمیع الشعراء في نظم قصائدهم

(4).»ةره لیناسب تجربته الخاصّ اعر ویتخیّ الخاص الذي یبتكره الشّ 

.461م، ص1973محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، د ط، دار العودة، بیروت، لبنان، (1)
، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، 1ینظر، علوي الهاشمي، فلسفة الإیقاع في الشعر العربي، ط(2)

. 52م، ص 2006
، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1، ط)دراسة أسلوبیة لشعره(إیمان محمد أمین كیلاني، بدر شاكر السیاب (3)

.   259م، ص 2008
.278المرجع نفسه، ص (4)
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:الإیقـــاع الخــارجــــــي-أوّلا 

:وزنــــــــــــال- 1-1

ة ة من التفاعیل العروضیّ كمیّ «ة، فهو هو الإطار العام للموسیقى الخارجیّ الوزن
وهو مرتبط (1)،»ىعري وآخره المقفّ طر الشّ المتجاورة والممتدة أفقیا بین مطلع البیت أو السّ 

اع بمقتضاها، فهو یكسب د الإیقي یتحدّ ه الأداة التّ یمكن القول أنّ ى ارتباطا مطلقا بالإیقاع حتّ 
.فیفا على الأسماعخعر موسیقى عذبة ویجعله الشّ 

تي كَثُرَ هو بحر البسیط، وهو من البحور الّ " امأبي تمّ "ة مصدر الموسیقى في بائیّ إنّ 
. عر العربي القدیمالنظم علیها في الشّ 

انبسطت في الأسباب لأنّ «: بب تسمیته بالبسیطعن س" الخطیب التبریزي"ویقول 
ذلك بسیطا، من أجزائه السباعیة سببان، فسمي لجزء ل كلّ أجزائه السباعیة فحصل في أوّ 

(2).»وقیل سمي بسیط لانبساط الحركات في عروضه وضربه

نیة وحدة وز «یلة هي بحر البسیط بتفعیلاته الثمانیة، والتفع"امأبو تمّ "ف وقد وظّ 
، وتسمى التفعیلة سالمة إذا ف من ثلاثة مقاطع على الأقل، وخمسة على الأكثرتتألّ " إیقاعیة"

(3).»لم یلحق بها شيء من تسكین، أو حذف، أو زیادة

بمختلف صیغها وكذا تفعیلة " مستفعلن"فقد زاوج في قصیدته بین تفعیلة سباعیة 
(4):بصیغها المختلفة أیضا، مثل قوله" فاعلن"خماسیة 

.24علوي الهاشمي، فلسفة الإیقاع في الشعر العربي، ص (1)
، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1ابراهیم شمس الدین، ط: الخطیب التبریزي، الكافي في العروض والقوافي، شرح وتعلیق(2)

.30م، ص 2003لبنان، 
.   17م، ص 2007- هـ1427رة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، سی، دار الم1ابراهیم خلیل، عروض الشعر العربي، ط(3)
.96، ص م1997، دار صادر، بیروت، لبنان، 1محي الدین صبحي، ط: أبو تمام، دیوان أبي تمام، تح(4)



المستوى الصوتيالفصل الأول                       

16

فِـي حَـدِّهِ الحَـدُّ بَیْـنَ الجِـدِّ وَاللَّعِبِ بِ ـتُ الكُ نَ مِ اءً ـبَ نْ أَ قُ دَ ـصْ أَ فُ یْ السَّ 

لعبيــــــدد ولــن لجِ ــلحدد بیـه في حددي       كتبـــمنلنباءـــــــــــدق أنـیف أصساس
/0/0/  /0/ //0/0/0//0///0/0/0//0/0//0/0/0//0///0

لنفعِ مستفعلن  فاعلن مستفعلن  لنمستفعلن  فعِ لن   فعِ مستفعلن

بِ ــــــیَ الرِّ وَ ـكِّ ـــــــالشَّ ءُ ـلاَ ــــــــجِ نَّ ـــهِ ونِ تُ مُ ي        ــــفِ فِ ائِ حَ الصَّ ودُ ـــسُ لاَ حِ ائِ فَ الصَّ یضُ بِ 
يبـــریور ك لاء ششكـــــن جــــــنمتونهـض صصفائح لا سود صصحائف في      بی
/0 /0 //0/ //0/0 /0 //0/ //0//0//0 / //0 /0/0//0///0

لنفعِ مستفعلن لن   عِ فتفعلن ملن فعِ مستفعلن لن فعِ مستفعلن  

بِ هُ الشُّ ةِ عَ بْ ي السَّ ـفِ لاَ نِ یْ یسَ مِ الخَ نَ یْ بَ ةً ـــــعَ مِ لاَ احِ ـمَ رْ الأَ بِ هُ ي شُ ــفِ مُ ــلْ العِ وَ 
شهبيـعة شــــفسسبسَین لا ـلخمیبینن             ــــلامعـتلأرمـاح بـشهفيولعـلم

/0/0/ /0// /0/0/0//0///0/0 /0//0/0/ /0/0/0//0///0

لنفعِ ن  مستفعلن ـــعلافتفعلن مسن فعلمستفعلنلن فعِ مستفعلن   

التغییرات التي تعتري التفاعیل «ه قد طرأت على تفعیلات البحر زحافات وهينلاحظ أنّ 
»متفعلن«تامة و»مستفعلن«فقد وردت تفعیلة (1).»معابالحذف، أو بالتسكین، أو بكلیهما 

بعد »فَعِلن«وتامة »فاعلن«، كما وردت تفعیلة (2)»حذف الثاني الساكن«بعد الخبن وهو 
.ز للقصیدةالتفعیلتین في إحداث إیقاع ممیّ د هاتین الخبن، وقد ساهم تردّ 

ضوع قصیدته وكذا حالته باختیاره لبحر البسیط الذي تناسب ومو »امأبو تمّ «لقد أحسن 
.ة الثائرة والمعجبة بهذا الفوز العظیمالنفسیّ 

م، 2011- هـ 1432رة، عمان، الأردن، سی، دار الم1یاسین عایش خلیل، عربي حجازي حجازي، علم العروض، ط(1)
.59ص 
.172م، ص 2000عبد العزیز عتیق، علم العروض والقافیة، دط، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، (2)
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:ـةــافیــــــــالق- 1-2

مشتقة من الفعل قفا «غة القافیة من العناصر الأساسیة في القصیدة، وهي في اللّ تعدّ 
ث القفا وتُذَكّره، وتجمع القفا علىر العنق، والعرب تؤنّ ، والقفا هو مؤخّ یقفو بمعنى تبع یتبع

(1).»شيء هو آخرهأقفاء، وقفا كلّ 

ل ساكنین في الحروف التي تبدأ بمتحرك قبل أوّ «ها فها بأنّ فیعرّ " الخلیل بن أحمد"ا أمّ 
(2).»عريآخر البیت الشّ 

قة إذا كان الروي متحركًا، ساكنًا، أو مطلدة إذا كان الروي ا مقیّ وتكون القافیة إمّ 
إذ تتیح القوافي «وتي رت له صفة الامتداد الصّ ي وفّ المطلقة التّ اعر اختار لنفسه القافیةوالشّ 

وتعطیهم فرصة بمطل أصواتهم ،ةخفیف من الضغوط النفسیّ عراء الفرصة للتّ المطلقة للشّ 
(3).»للانفتاح والانفراج

اعر قد ألزم نفسه بتوظیف بعض الحروف قبل حرف الروي مباشرة الشّ ونلاحظ أنّ 
(4):قولهاء في كحرف الرّ 

بِ رَ الهَ نَ مِ اهُ ایَ طَ مَ ىجَ نْ أَ ثُّ تَ حْ یَ ى  ضَ مَ ى وَ دَ الرَّ فَ رْ صَ هُ ینَ ابِ رَ ى قَ ذَ حْ أَ 
مِنْ خِفَّةِ الْخَوْفِ لاَ مِنْ خِفَّةِ الطَّرَبِ مُوَكَّـلاً بِیَفَـاعِ  الأرْضِ  یُشْـرِفُهُ 

.223یاسین عایش خلیل، عربي حجازي حجازي، علم العروض، ص (1)
.251م، ص 2008مختار عطیة، موسیقى الشعر العربي، د ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، (2)
.   238یاسین عایش خلیل، عربي حجازي حجازي، علم العروض، ص (3)
.102أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص (4)
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(1):وقوله

كَانَ الخَرَابُ لَهَا أَعْدَى مِنَ الْجَرَبِ أُخْتَهَا بِالأَمْسِ قَدْ خَرِبَتْ أَتْ لَمَّا رَ 
آنِي دَمٍ  سَرِبِ نْ مِ بِ ائِ وَ الذَّ يانِ كَمْ بَیْنَ  حِیطَانِهَا  مِنْ فَارِسٍ بَطَلٍ           قَ 

(2):وقوله أیضا

بِ رِ خَ ا الْ هَ عِ بْ رَ نْ بًى مِ ى رُ هَ بْ أَ نُ لاَ یْ غَ هِ بِ یفُ طِ یُ اورً مُ عْ مَ ةَ یَّ مَ عُ بْ ا رَ مَ 
أَشْهَى إِلَى  نَاظِرٍ مِنْ خدِّهَا  التَّرِبِ وَلاَ الخُدُودُ وَإِنْ أُدْمِینَ مِنْ خَجَلٍ        

ي أحدثت نغما قة من قصیدته والتّ اعر بحروف أخرى وذلك في أبیات متفرّ كما التزم الشّ 
. فسله النّ موسیقیا ترتاح

هناك علاقة وطیدة بینها وبین الموضوع الذي نجد أنّ " امأبي تمّ "وإذا نظرنا لقافیة 
خریة من المنجمین، كما أضفت نغمة من بدایة القصیدة ة العقل والسّ یدور حول الحرب وقوّ 

كل قافیة ة تطرب لها الأذن، لأنّ إلى نهایتها، فالقافیة تكسب خواتیم القصیدة میزة موسیقیّ 
.  بیت تتجانس مع قافیة البیت الذي قبله

. 98أبو تمام، دیوان أبي تمام ، ص (1)
.99، ص المصدر نفسه(2)
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:ويرّ ــــــالـ- 1-3

حرف  صامت  یلتزمه «ترتكز القافیة على  حرف  أساسي یعرف باسم الروي وهو 
بیت  من قصیدته، وهو الموقف  الطبیعي  للبیت  وعلیه تبنى الشاعر في آخر كلّ 

(1).»القصیدة

(2)»صوت شفوي انفجاري مجهور«في قصیدته حرف الباء وهو " امأبو تمّ "كان خیار 

لت على فحركة الروي المكسورة سهّ (3).»صائت حلقي مجهور متوسط«بالكسرة وهي امرفوق
(4).ا تجیش به نفسه من انفعالات لما تمتاز به من طواعیةعبیر عمّ اعر التّ الشّ 

ي اختیاره لهذا الروي صر فأجاد بذلك فالنّ ة انفعاله العظیم إزاء هذار في هذه البائیّ ففجّ 
اه فالحروف المجهورة تجذب انتب،ة فرحهسة ومنسجما مع شدّ الذي جاء موافقا لنفسیته المتحمّ 

ة تتناسب مع النص إذ یملك حرف الباء صفات قویّ امع وتجعله یتفاعل مع النص،السّ 
.الحماسي

.55م، ص 2009-هـ 1430، دار البدایة، عمان، الأردن، 1سمیح أبو مغلي، العروض والقوافي، ط(1)
. 27م، ص 1998-هـ 1418سلیمان فیاض، استخدامات الحروف العربیة، دط، دار المریخ، السعودیة، (2)
، م2012، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، 1سعاد بسناسي، التحولات الصوتیة والدلالیة في المباني التركیبیة، ط(3)
.   90ص 
م، 2009، دار دجــــلة، عمــان، الأردن، 1ینظــــــــر، كولیزار كـاكل عــــزیز، دلالات أصوات اللین في اللغة العربیة، ط(4)
.182ص 
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النّغم «تعبّر الموسیقى الدّاخلیة عن حالة الشّاعر النّفسیّة وكذا تجربته في الحیاة فهي 
فمن خلالها (1)، »الذي یجمع بین الألفاظ والصّورة، بین وقع الكلام والحالة النفسیّة للشّاعر

.نستطیع التّعرّف على قدرة الشّاعر الفنیّة ومدى نضج ملكته الشّعریة
لم یغفل أهمیّة الموسیقى الدّاخلیة، إذ أحسن اختیار ألفاظ قصیدته " تمّامأبا "ولهذا فإنّ 

فهو شاعر متمكّن من اللّغة ویملك ثقافة وخبرات متنوّعة، كما أنّه أسرف في توظیف الطباق 
.   والجناس، فالبدیع عنده مقوّمًا هامًا من مقوّمات الصّورة الشّعریة

م، 1980، مؤسسة نوفل، بیروت، لبنان، 1تجاهات الجدیدة في الشعر العربي المعاصر، طعبد الحمید جیدة، الا(1)
. 354ص
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:اخليدّ ـــالاع ـــالإیق- ثانیا

:غوي وتشكیله الموسیقيوت اللّ الصّ - 2-1

ف من المؤلّ (فظ الوسیلة الأساسیة للّ «غة فهو وت عنصرا فعالا من عناصر اللّ الصّ یعدّ 
فظ إلى حروفه، وعلى أساس هذا ي یبنى علیها ومنها یقطع هذا اللّ ة الخام التّ ، والمادّ )حروف

(1).»ف الحروف داخل الكلمةوت تؤلّ الصّ 

فسي، وهذا الانفعال هو السبب في تنویع وت هي مظهر الانفعال النّ فمادة الصّ 
ف علماء الأصوات فبذلك صنّ (2)،وت، بما یخرجه فیه، الصّ 

.طق بهاة النّ الحروف من حیث الجهر والهمس، الشّدة والرّخاوة، على أساس كیفیّ 

یحي بن علي بن یحي المباركي، المدخل إلى علم الصوتیات العربي، دط، خوارزم العلمیة للنشر والتوزیع، جدة (1)
.133هـ، ص 1428السعودیة، 

، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان، 1ینظر، صلاح الدین عبد التواب، الصورة الأدبیة في القرآن الكریم، ط(2)
.  74م، ص 1995القاهرة، مصر، 
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:تــــوامـالصّ -2-1-1

غویة من حیث طبیعة مجرى الهواء إلى صوامت وصوائت، ویقول م الأصوات اللّ تقسّ 
كان نتیجة دراسة طبیعة الأصوات، وصفاتها، «ه قسیم أنّ عن هذا التّ " ینعصام نور الدّ "

ونتیجة أوضاع الأوتار الصوتیة وكیفیة مرور الهواء من الحلق إلى الفم والأنف، ذلك أنّ 
فیر إلى الرئتین قد لا یصطدم بأي حاجز أو عائق، وقد یصطدم الهواء المندفع من الزّ 

.(1)»ر فیه منفردة أو مجتمعةة، تؤثّ بعوائق عدّ 

ئتین في ادر من الرّ ض تیار الهواء الصّ ي یتعرّ الأصوات التّ «ها وامت بأنّ ف الصّ تعرّ 
(2)،»تكاك والغلق في بعض الأحیانر والاحأثناء إنتاجها إلى قدر كبیر من التضییق والتوتّ 

(3).»جمیع حروف الهجاء عدا حروف المد«وهي 

عبیر امتة المناسبة للتّ ف الحروف الصّ ة، حیث وظّ من هذه الخاصیّ " امأبو تمّ "وقد أفاد 
(4):ة الثائرة كقولهعن حالته النفسیّ 

بِ  ـَطالخُ نَ مِ رٌ ثْ نَ وْ أَ رِ عْ الشِّ نَ مِ مٌ ظْ نَ هِ بِ یطَ حِ یُ نْ ى أَ الَ عَ تَ وحِ تُ الفُ حُ تْ فَ 

بِ شُ ا  القُ هَ ابِ وَ ثْ ي  أَ فِ ضُ رْ الأَ زُ رُ بْ تَ وَ هُ لَ اءِ مَ السَّ ابُ وَ بْ أَ حُ تَّ فَ تَ حٌ تْ فَ 

(5):وقوله

بِ ضِ تَ خْ مُ مِ لاَ الاسْ وَ ینِ الدِّ ةِ نَّ سُ لاَ هِ مِ دَ نْ مِ يّ طِ والخَ فِ یْ السَّ ةِ نَّ سُ بِ 

.194م، ص 1992، دار الفكر اللبناني، بیروت، لبنان، 1، ط»الفونیتیكا«عصام نور الدین، علم الأصوات اللغویة (1)
.132م، ص 1997عمان، الأردن، ، منشورات جامعة القدس المفتوحة، 1محمد جواد النوري، علم أصوات العربیة، ط(2)
م، 2010-ه1431، دار الفكر، عمان، الأردن، 2داود غطاشة الشوابكة، نضال محمد الشمالي، العربیة الواضحة، ط(3)
. 11ص 
.97أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص (4)
. 98المصدر نفسه، ص (5)



المستوى الصوتيالفصل الأول                       

23

(1):وقوله أیضا

كَمْ نِیْلَ تَحْتَ  سَنَاهَا مِنْ سَنَا  قَمَرٍ            وَتَحْتَ عَارِضِهَا مِنْ عَارِضٍ شَنِبٍ 

قابِ بِها            إلَى  المُخَدَّرَةِ  العَذْراءِ  مِنْ  سَبَبِ  كَمْ كَانَ فِي قَطْعِ أَسْبَابِ الرِّ

مُصْلَتَةً            تَهْتَزُّ  مِنْ قُضُبٍ  تَهْتَزُّ  فِي كُثُبِ كَمْ أَحْرَزَتْ  قُضُبُ الهِنْدِيِّ 

ر انفعاله الخاص فأجاد في تصویره، امتة لیصوّ اعر كل هذه الحروف الصّ سخّر الشّ 
.عصر العباسيللو الحربياریخ السیاسيورسم لنا لوحة كبرى تكشف عن التّ 

 ّتــــوائالص:

طق به أن یمدّ یحدث في أثناء النّ الصوت الذي «ائت هو وت الصّ الصّ 
طلیقا خلال الحلق والفم، دون أن یقف في طریقه عائق أو حائل، ودون أن یضیق مجرى 

(2).»الهواء ضیقا من شأنه أن یحدث احتكاكا مسموعا

صوت مجهور ینطلق ائت هو كلّ وت الصّ الصّ عریف أنّ ن لنا من خلال هذا التّ یتبیّ 
.وتطق المفتوح والارتفاع والعلو في درجة الصّ ز بالنّ معه الهواء ا

:ل فية تتمثّ غة العربیّ وصوائت اللّ 

مة، ومن الفتحة، والكسرة، والضّ : وهي الحركات الثلاث: أصوات صائتة قصیرة-1
(3):أمثلة ذلك قول الشاعر

فِـي حَـدِّهِ الحَـدُّ بَیْـنَ الجِـدِّ وَاللَّعِبِ بِ ـتُ الكُ نَ مِ اءً ـبَ نْ أَقُ دَ ـصْ أَ فُ یْ السَّ 
حَائِفِ فِي          فَائِحِ لاَ سُـودُ الصَّ یَبِ الشَّـكِّ جِـلاَءُ مُتُونِهِـنَّ بِیضُ الصَّ وَالرِّ

.103أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص (1)
.32م، ص 2011-ه1432، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، 1هادي نهر، علم الأصوات النطقي، ط(2)
.96ص، دیوان أبي تمام أبو تمام، (3)
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ة على اعر هذه الأصوات أحسن توظیف، إذ أضفت مسحة موسیقیّ الشّ ظّفلقد و 
.لها دور مهم في تحدید دلالة الألفاظالقصیدة كما كان 

:وهية طویلةتأصوات صائ-2

.غَدَا، سَنَا: الألف المسبوقة بفتحة مثل

.بَنِي، هَنْدِيّ : الیاء المسبوقة بكسرة مثل

.زعمُوا، صاغُوه: الواو المسبوقة بضمة مثل

ق ما حقّ إلى تكرار الحركات الطوال بشكل كبیر في قصیدته، وهو " امأبو تمّ "لقد مال 
. لها نوع من التماثل الإیقاعي

: وهما(1)»أشباه الصوائت«ویسمیها البعض :تات المزدوجاتالمصوّ -3

.هَیْجَاء، الْخَمِیسَیْن: اكنة والمفتوح ما قبلها مثلالیاء السّ 

.الخدُوْد، الوقُوْر: اكنة والمضموم ما قبلها مثلالواو السّ 

لالة ب الخلط بین دلالاتها كالدّ من الكلمة، وتجنّ ح المعنى المقصود وائت توضّ فالصّ 
.الفاعلواسمى والجمع أو الفعل على المثنّ 

بات شكیل، ولیس سمة الثّ غییر والتّ ة التّ تمتلك قابلیّ وائتوالصّ وامت فوحدات الصّ 
ولكنّ (2).ل هیئات الدوائر الكلامیةي تشكّ والجمود، وتنتج مع بعضها سلاسل المقاطع التّ 

(3).ته فیهمامعي أو عدم قوّ ة الوضوح السّ الفرق الأساس بینهما یكمن في قوّ 

.313م، ص 1997أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، دط، عالم الكتب، القاهرة، مصر، (1)
. م2010- ه1431، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1ینظر، عبد القادر عبد الجلیل، الأصوات اللغویة، ط(2)
.270ص 
.31ینظر، هادي نهر، علم الأصوات النطقي، ص (3)
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:ورـالمجه-2- 2-1

رة وأخرى مهموسة، فالجهر لغة ة إلى حروف مجهو غة العربیّ تنقسم الحروف في اللّ 
.(1)»ا أي صاحب جھر ورفع لصوتھرً ھَ جْ ھ كان مِ أنّ :وفي حدیث عمر. نیةالعلا«یعني 

ه حرف أشبع الاعتماد من موضعه، ومنع النفس أن یجري فونه على أنّ فیعرّ ا القدماء أمّ 
ه ذلك الحرف الذي تتذبذب نّ ألمحدثون یرون وت، واحتى ینقضي الاعتماد ویجري الصّ معه

(2).ب نحس به وندركهذبذوتیة عند النطق به، وهو تتار الصّ معه الأو 

ما وإنّ ...غیر مقفلة إقفالا تاماالأصوات المجهورة تكون الأوتار الصوتیة «إذن في 
ى الجهر ة فتدع للهواء فرصة محدثة أثرا سمعیا لینًا یسمّ تتلاصق الأوتار الصوتیة بخفّ 

« VOISED ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ظ، ع، غ، «:جهورة  هيموالأصوات  ال»(3)«
(4).»ل، م، ن 

إلى تكرار حروف الجهر بشكل كبیر یلفت الانتباه، خصوصا " امأبو تمّ "ولقد عمد 
(5):اعر، ومن أشكال تواترھا في القصیدة قول الشّ »الباء، المیم، الراء، النون«أصوات 

وَالعِلْـمُ فِي شُهُبِ الأَرْمَـاحِ لاَمِعَـةً              بَیْنَ الخَمِیسَیْنِ لاَ فِـي السَّبْعَةِ  الشُّهُبِ 

وَایَةُ  أَمْ أَیْنَ  النُّجُومُ وَمَا        أَیْنَ  ؟بِ ذِ صَاغُوهُ  مِنْ  زُخْرُفٍ فِیهَا وَمِنْ كَ الرِّ

تَخُُّــرصًا    وَأحَـادِیثاً     مُلَفَّـــقَــةً              لَیْسَتْ   بِنَبْعٍ   إِذَا  عُدَّتْ  وَلاَ  غَرَبِ 

مُجْفِلَةً               عَنْهُنَّ فِي  صَفَرِ الأصْفَارِ أَوْ  رَجَـبِ عَجَائِبًا  زَعَمُوا  الأَیَّامَ  

م، 2006- ه1427ت، فو س، دار صبح، إد1خالد رشید القاضي، ط: ابن منظور، لسان العرب، نصه وعلق حواشیه(1)
.370، ص 2ج

.161ینظر، یحي بن علي بن یحي المباركي، المدخل إلى علم الصوتیات العربي، ص (2)
.33هادي نهر، علم الأصوات النطقي، ص (3)
. 14داود غطاشة الشوابكة، نضال محمد الشمالي، العربیة الواضحة، ص (4)
.96أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص (5)
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شفوي «لمیم وهو ر صوت ااعر استخدم الأصوات المجهورة بشكل واضح، إذ تكرّ فالشّ 
) 208(» شفوي مجهور متوسط«ة في القصیدة، وكذا صوت الباء مرّ ) 221(» مجهور شدید

.انةة ورنّ ة وهو ما جعل موسیقى الأبیات قویّ مرّ 

تعمل حجرتا «إذ » لثوي مجهور متوسط«ون كما تواترت أصوات أخرى كصوت النّ 
ون، فبعد أن یدخل الهواء إلى التجویف الفموي، یقوم نّ الة على تشكیل ة والأنفیّ نین الفمویّ الرّ 
ثة، فیتراجع تقریبا، باتصال مقدمته باللّ التجویف هذا سان باعتراض الهواء في منتصف اللّ 

وت وهذا الصّ (1).»هناكي إلى التجویف الأنفي مفتوحا فیخرج من الهواء لیجد المجرى المؤدّ 
(2):اعرات، إذ قال الشّ مرّ ) 06(بیت واحد فيرتكرّ 

جَبِ ــــــعَنْ كُلِّ حُسْنٍ بَدَا أَوْ مَنْظَرٍ عَ ا        ـ ــــَسَمَاجَةً  غَنِیَتْ  مِنَّا  العُیُونُ   بِه

(3):اعرات في قول الشّ مرّ ) 04(الذي تواتر »لثوي مجهور رخوي«اي وصوت الزّ 

زُعْزِعَتِ الأرْضُ الوَقُورُ بِهِ           عَنْ غَزْوٍ مُحْتَسِبٍ لاَ غَزْوٍ مُكْتَسِبِ !هَیْهَاتَ 

اعر تي یحملها النص، فالشّ لالة الّ صوت من هذه الأصوات كان منسجما مع الدّ فكلّ 
ظهار انفعال فرحه على صورة مین، ساخرا من أقوالهم، إذ حاول إكتب المنجما من كان متهكّ 

.ساخرة

، عالم الكتب الحدیث، إربد، 1محمود فتح االله الصغیر، الخصائص النطقیة والفزیائیة للصوامت الرنینیة في العربیة، ط(1)
.174م، ص 2008- 1428الأردن، 

.100أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص (2)
.102المصدر نفسه، ص (3)
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وســــالمهم :

الاعتماد من ه حرف أضعف فه القدامى بأنّ عرّ الخفاء، وقد :غة یعنيالهمس في اللّ 
معه الأوتار وت الذي تهتزّ فس، وهو عند المحدثین، ذلك الصّ ى جرى معه النّ موضعه حتّ 

(1).ه اهتزاز غیر ملحوظ ومحسوسولكنّ وتیة الصّ 

الهمزة، ه، ح، خ، ك، ش، ص، ت، س، «: ة ثلاثة عشر وهيوأصواته في العربیّ 
، والأصوات المجهورة أقوى جرسا من المهموسة، في حین تكون الأصوات »ث، ف، ق، ط

المهموسة أقوى نطقا في مستوى المجهود المبذول لما یصحب بعضها من استطالة كالزاي 
(2).السین والصادو 

اء اعر استخدامها في أبیات قصیدته صوت التّ ف الشّ ي كثّ ومن الأصوات المهموسة التّ 
الذي »حنجري مهموس رخو«ة، وصوت الهاء مرّ ) 165(ر الذي تكرّ »لثوي مهموس شدید«

شفوي «ة في القصیدة، إضافة إلى أصوات أخرى كصوت الفاء مرّ ) 122(تواتر هو الآخر 
(3):اعرات في قول الشّ مرّ ) 7(الذي تواتر »مهموس رخو

مِنْ خِفَّةِ الْخَوْفِ لاَ مِنْ خِفَّةِ الطَّرَبِ هُ      ـــــــــــــــ ــــُـاعِ  الأرْضِ  یُشْـرِفـــمُوَكَّـلاً بِیَفَ 

(4):اعرومن أشكال تواتر الأصوات المهموسة في القصیدة قول الشّ 

بٍ خَ ــــةٍ تَحْتَها الأحْشَاءُ فِي صَ الخَطِّيُّ   مَنْطِقَهُ             بِسَكْتَ وَلَّى  وَقَدْ  أَلْجَمَ 

أَحْذَى قَرَابِینَهُ صَرْفَ الرَّدَى وَمَضَى            یَحْتَثُّ  أَنْجَى  مَطَایَاهُ  مِنَ  الهَرَبِ 

.161الصوتیات العربي، ص نظر، یحي بن علي بن یحي المباركي، المدخل إلى علم ی(1)
.33نظر، هادي نهر، علم الأصوات النطقي، ص ی(2)
. 102أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص (3)
.و الصفحة نفسهاالمصدر نفسه(4)
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على الأبیات اعر، كما أضفت عبیر عن إحساس الشّ وقد استجابت الحروف المختارة للتّ 
.موسیقى عذبة یأنس لها المستمع
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مات  ا من مقوّ ما هامّ ة، إذ اعتبروها مقوّ نات البدیعیّ اسیون بالمحسّ عراء العبّ لقد اهتمّ الشّ 
.عریة فجمّلوا بها قصائدهم ورسموا من خلالها أجمل الصورالصّورة الشّ 

أسرف في توظیف الطباق والجناس، كما ة بالغة للبدیع، إذأهمیّ " امأبو تمّ "ولقد أعطى 
ر كبیر في خلق نوع من أثكان له «ة، فهذا الجمع ز على الجمع بین العناصر المتضادّ ركّ 

ي إلى شيء من الانسجام، وهو عند ر الذي یؤدّ تّ ة القائمة على التو الشكلیّ ةالإیقاعیّ الحركة 
(1).»والإعجابهشة لد الدّ نسجام شكلي یوّ اام أبي تمّ 

ة ویجد ة والشعریّ الجناس والطباق یجد فیهما ریاضته النفسیّ دمسرف في تعمّ «اعر فالشّ 
فیهما صدى لما في خلقه من تطلب للغریب، وما فیه من میل إلى التعقید والتأثیر عن طریق 

(2).»الأصداء المتوافقة أو المتفارقة

فع من شأن ق والرّ صر المحقّ فاستخدم في بائیته مختلف ألوان البدیع لتمجید النّ 
.فتهاي خلّ المعتصم وتصویر هول المعركة والخسائر التّ 

أحمد عبد االله فرهود، :ابتسام أحمد حمدان، الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي، مراجعة وتدقیق(1)
. 279، ص م1997- ه1418دار القلم العربي، حلب، سوریة، ، 1ط

.732م، ص 1986، دار الجیل، بیروت، لبنان، 1حنّا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، ط(2)
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:الكلمـــــــةإیقـــــاع-2-2
:اقــــالطب-2-2-1

عبیر عن ة في قصیدته إذ ساعدته على التّ بالمحسنات البدیعیّ " امأبو تمّ "لقد تلاعب 
صیب المحسنات الطباق الذي كان له النّ صر العظیم، ومن بین هذه س بهذا النّ شعوره المتحمّ 

.الأوفى في القصیدة

الجمع بین : غة الجمع بین الشیئین في الجملة، وفي الاصطلاحاللّ «فالطباق في 
(1). »الإیجاب والسلبأوذلك التقابل التضاد أكانمعنیین متقابلین سواء 

ما جاء على وإنّ هاعر لم یأت على نوع واحد من الطباق في نصّ الشّ الملاحظ أنّ و
ة لها ذكر كلمة وكلمة أخرى مضادّ «:وهو" طباق الإیجاب"أكثر من نوع، ومن هذه الأنواع 

(3):اعر، وورد في قول الشّ (2)»في المعنى

حَائِفِ فِي            مُتُونِه فَائِحِ لاَ سُـودُ الصَّ یَبِ ـــ ــــِبِیضُ الصَّ ـنَّ  جِـلاَءُ  الشَّـكِّ  وَالرِّ
والباطل ي تفصل بین الحقّ یوف هي التّ السّ ن أنّ لیبیّ ) بیض، سود(طابق بین فقد 

. ولیست كتب المنجمین
(4):وقوله 

بانٍ بِأَهْلٍ وَلَمْ تَغْرُبْ عَلَى عَزَبِ لَى    ــــــــسُ فِیهِ یَوْمَ ذَاكَ عَ ـــــــــلَمْ تَطْلُعِ الشَّمْ 

اعر هنا كثَّف استخدام الطباق لكي یصوّر لنا منظر فالشّ ) بانٍ، عَزَبِ (إذ طابق بین 
.وریةع الذي أصاب عمّ وّ ر الحریق الم
(5):وقوله أیضا

.93م، ص2002-ه1422، دار الكتب العلمیة، بیروت،  لبنان، 1إبراهیم شمس الدین، مرجع الطلاب في الإنشاء، ط(1)
. 94نفسه، ص رجعالم(2)
. 96أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص (3)
.99المصدر نفسه، ص (4)
.101، ص المصدر نفسه(5)
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ورِ وَعَنْ سَلْسَالِهَا الحَصِبِ بَرْدِ الثُّغُ امَةِ عَنْ      عَداكَ حَرُّ الثُّغورِ المُسْتَضَ 
).حر، برد(إذ طابق بین 

بین  فعلي مصدر واحد أحدھما مُثبت والآخر أن یجمع  «لب وهـو ا طباق السّ أمّ 

(2):"امأبي تمّ "فقد ورد في قول (1)،»منفي

قَبْلَ  نُضْجِ التِّینِ وَالعِنَبِ ،جُلُودُهُمْ أَلْفًا كَآسَادِ الشَّرَى نَضِجَتْ     ونَ عُ سْ تِ 

فهو یشیر إلى كذب المنجمین) نضجت، ولم تنضج(فالمطابقة هنا في الجمع بین 
ین والعنب ولكن المعتصم لم یف بعد نضج التّ في الصّ المدینة لا تؤخذ إلاّ الذین  زعموا أنّ 

.یسمع لقولهم

(3):وقوله

بِ جِ تُ مْ لَ فِ یْ السَّ رِ ـ ــــْیغَ بِ تَ بْ جَ أَ وْ لَ وَ ا    تً لِ ــــــ ــــَصنْ مُ فِ ـــــــــیْ السَّ ا بِ نً لِ عْ مُ هُ تَ بْ جَ أَ 

ي ة التّ فالمعتصم أجاب نداء المرأة الزبطریّ ) أجبت، لم تجب(فهناك تضاد بین 
.استنجدت به، ولو كانت الإجابة بغیر الحرب لما عُدَّت إجابة

(4):وقوله أیضا

وَالشَّمْسُ وَاجِبَةٌ مِنْ ذَا وَلَمْ تُجِبِ فَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ مِنْ ذَا وَقَدْ أَفَلَتْ       

واجبة، (مس واختفائها، إذ طابق بین ا من خلال ظهور الشّ رسم لنا مشهدا كونیا رائعإذ
یل إلى نهار وكأنّ ل اللّ ار تحوّ ة لهیب النّ ر لنا هول المدینة المحترقة، فمن شدّ فصوّ ) لم تجب

.یلةلّ لمس لم تغرب تلك االشّ 

.94إبراهیم شمس الدین، مرجع الطلاب  في  الإنشاء، ص (1)
.103أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص (2)
.101المصدر نفسه، ص (3)
.99المصدر نفسه، ص (4)
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بهذا اللون عن أشیاء من هذا المحسن المعنوي، إذ استطاع أن یعبر " أبو تمام"استفاد 
مجردة لا یمكن للإنسان إدراكها إلا بالمخیلة العقلیة، فبدت جلیة واضحة، فنقلها من صورة 

.المجرّد إلى صورة الحسّي

اعر حریصا على الأفكار القائمة على التضاد لو تتبعنا أبیات القصیدة لوجدنا الشّ 
ة، ائیات المتضادّ نعدد من الثقصیدته على رت عن مشاعره وأحاسیسه، إذ بنىعبّ يوالتّ 

فجاء بذلك طباقه شدید الانسجام، كشف عن فكره وفلسفته وخبرته بالحیاة، كما رسم لنا من 
سم والزخرف، فقصائده حلي ووشي شاعر الرّ «" ماأبو تمّ ف"لالة، له صورا عمیقة الدّ خلا

(1).»وأناقة خالصة

.257م، ص 1976، دار المعارف، مصر، 9شوقي ضیف، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، ط(1)
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:اســــــــالجن-2-2-2

ة في ة أهمیّ ة في الأداء الموسیقي وهو من أكثر الألوان البدیعیّ مهمّ الجناس وسیلة 
.تشكیل الإیقاع

، وهو (1)»فظ، واختلافهما في المعنىتشابه الكلمتین في اللّ «ه ف الجناس بأنّ ویعرّ 
أبو تماموربما أراد «ي اعر وقدرته على إیقاظ مشاعر المتلقّ یرتبط ارتباطا وثیقا بموهبة الشّ 

جنیس، أن یلفت الانتباه إلیه، ویشدّ الأنظار إلى ها التّ فظیة وأهمّ ینة اللّ على الزّ من حرصه 
(2).»أسلوبه الجدید في الاستخدام

.وینقسم الجناس إلى نوعین تام وناقص

، )شكلها(هیئةالحروف : فظان في أربعة أمورفق فیه اللّ ما اتّ «ام هو ا الجناس التّ فأمّ 
(4)":امأبي تمّ "ومن أمثلته قول (3)،»وعددها، ونوعها، وترتیبها

فِـي حَـدِّهِ الحَـدُّ بَیْـنَ الجِـدِّ وَاللَّعِبِ بِ ـتُ الكُ نَ مِ اءً ـبَ نْ أَقُ دَ ـصْ أَ فُ یْ السَّ 

عب یف هو الفاصل الحقیقي بین الجِدّ واللّ السّ د أن حدّ لیؤكّ ) حدّه، الحدّ (إذ جانس بین 
.المنجمینه أصدق من كتب لأنّ 

(5): وقولــه

عَجَائِبًا  زَعَمُوا  الأَیَّامَ   مُجْفِلَةً               عَنْهُنَّ فِي  صَفَرِ الأصْفَارِ أَوْ  رَجَـبِ 

.49م، ص 1983-ه1403، دار الشروق، القاهرة، مصر، 1عبد القادر حسین، فن البدیع، ط(1)
- ه1412، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر،1ن حمد المحارب، أبو تمام بین ناقدیه قدیما وحدیثا، طبعبد االله (2)

.436م، ص 1992
.80إبراهیم شمس الدین، مرجع الطلاب في الإنشاء، ص (3)
.96أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص (4)
.الصفحة نفسهاوالمصدر نفسه(5)
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لیفضح المنجمین الذین یرجمون ) صفر، الأصفار(في هذا البیت بین "امأبو تمّ "جانس 
.ر فیه العالمالذي یدمّ هرالشّ هو"صفر"شهر بالغیب ویدّعون أنّ 

(1):وقوله أیضا

ورِ وَعَنْ سَلْسَالِهَا الحَصِبِ عَنْ             بَرْدِ الثُّغُ غورِ المُسْتَضَامَةِ عَداكَ حَرُّ  الثُّ 

ا الثانیة فهي ثغر المرأة، ، أمّ االأولى الحدود المدافع عنه) ورالثّغ(اعر أراد بكلمة فالشّ 
ي وذلك ه فاجأ المتلقّ فكریا لاقترانه بالطباق، كما أنّ وهذا الجناس أكسب هذا البیت غموضا 

.باستخدام لفظة واحدة لها معانٍ مختلفة
نجد أنّ (2)»فظان في عدد الحروف الذي اختلف فیھ اللّ «اقص وهو سبة للجناس النّ أمّا بالنّ 

المعاني س جناسا تتشابه فیه الأصول، وتختلف ته، فهو یجنّ ة في بائیّ اعر قد أعطاه أهمیّ الشّ 
(3):كقولهاختلافا جوهریا

یَبِ  حَائِفِ فِي             مُتُونِهِـنَّ  جِـلاَءُ   الشَّـكِّ   وَالرِّ فَائِحِ لاَ سُـودُ الصَّ بِیضُ الصَّ

في كون كل منهما تشغل ) الصفائح، الصحائف(فظتان المتجانستان إذ تتماثل اللّ 
.»مضاف إلیھ«ة واحدة وظیفة نحویّ 

(4):وقوله

فِـي حَـدِّهِ الحَـدُّ بَیْـنَ الجِـدِّ وَاللَّعِبِ بِ ـتُ الكُ نَ مِ اءً ـبَ نْ أَقُ دَ ـصْ أَ فُ یْ السَّ 

فظ قا تناسبا صوتیا لتطابقهما في الوزن، فاللّ ولقد حقّ ) الجدّ (یجانس ) الحدّ (فلفظ 
طریب فاعلا في تحقیق التّ ي دورا ق نغمًا موسیقیا ترتاح له الأذن، فهو یؤدّ المجانس یحقّ 

.لالي وترسیخ المعاني في ذهن المتلقيالموسیقي، كما له دور مهم في إثراء الجانب الدّ 

.101أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص(1)
.83إبراهیم شمس الدین، مرجع الطلاب في الإنشاء، ص(2)
.96دیوان أبي تمام، صأبو تمام، (3)
.الصفحة نفسهاوالمصدر نفسه(4)
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:ریعــــصالتّ -3- 2-2

وهو . ل من القصیدةة بالبیت الأوّ من إحدى الظواهر العروضیة الخاصّ «صریع یعدّ التّ 
مع ة زیادة أو نقصًافي العلّ ربقص منها لتساوي الضّ رب أو ینأن یزاد في تفعیلة الضّ 

.(1)»وحدة الروي

ه یدلّ صریع وحرصوا على توظیفه في أشعارهم لأنّ عراء منذ القدیم بالتّ الشّ وقد اهتمّ 
ي ئهم لتلقّ امعین ویهیّ ى یثیر انتباه السّ اعر حتّ یقصد إلیه الشّ «ة إذ على براعتهم ومقدرتهم الفنیّ 

(2).»ةة وتركیبیّ وسمات إیقاعیّ خطابه بما یحمله من شحنات إخباریة 

(3):ع قصیدته إذ یقوللصریع في مطف التّ وظّ " امأبو تمّ "و

فِـي حَـدِّهِ الحَـدُّ بَیْـنَ الجِـدِّ وَاللَّعِبِ بِ ـتُ الكُ نَ مِ اءً ـبَ نْ أَ قُ دَ ـصْ أَ فُ یْ السَّ 

ة بتكرار صوت الباء موسیقیّ تصریعا أحدث نغمة ) عبالكتب، اللّ (انتلت الكلمإذ شكّ 
.عي البیت وهو ما یجعل المستمع یتفاعل مع النصافي مصر 

.20إبراهیم خلیل، عروض الشعر العربي، ص (1)
.161م، ص 2011رشید شعلال، البنیة الإیقاعیة في شعر أبي تمام، دط، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، (2)
.96أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص(3)
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:اســـــالاقتب-2-2-4

عر شیئا من القرآن الكریم أو الحدیث النبوي ثر أو الشّ تضمین النّ «بالاقتباسیقصد 
.(1)»امه منهالشریف من غیر دلالة على أنّ 

، إذ استعان بمعاني "امأبي تمّ "واضحة في شعر ین الإسلامي بصمات لقد ترك الدّ 
.أثیر في نفوس سامعیهلتأكید كلامه والتّ آیات القرآن الكریم

، هذه الصورة »البكر«ن الكریم صورة من القرآ" امأبو تمّ "تي اقتبسها لّ ومن المعاني ا
: صویر القرآني لبقرة بني إسرائیل في قوله تعالىعراء من منطق التّ تي سرت بین الشّ الّ 
نَ يْ بَ انٌ وَ عَ رٌ كْ بِ لاَ وَ ضٌ ارِ ف ـَلاَ ةٌ رَ قَ ا بَ هَ نَّ إِ ولُ قُ يَ هُ نَّ إِ الَ ق ـَيَ اهِ ا مَ ن ـَلَ نْ يِّ بَ يُ كَ بَّ ا رَ ن ـَع لَ لوا ادْ اُ ق ـَ«
.68سورة البقرة، الآیة .»ونرُ مَ ؤْ ا تُ وا مَ لُ عَ افْ ف ـَكَ لِ ذَ 

(2):في قصیدته" امأبو تمّ "إذ یقول 

النُّوَبِ ةُ مَّ ا هِ هَ یْ إلَ تْ قَّ رَ تَ لاَ وَ ةٍ ثَ ادِ حَ فُّ ا كَ هَ تْ عَ رَ تَ ا افْ مَ فَ رٌ كْ بِ 

(3): وقوله

تُصِبِ مْ لَ االلهِ رُ یْ غَ كَ ى بِ مَ رَ وْ لَ ها             وَ دّمَ هَ ا فَ هَ یْ جَ رْ بُ االلهُ كَ ى بِ مَ رَ 

تَ يْ مَ ا رَ مَ وَ مْ هُ لَ ت ـَقَ االلهَ نَّ كِ ولَ مْ وهُ لُ ت ـُقْ تَ مْ لَ ف ـَ«: ریمةـــــــــهذا المعنى من الآیة الكرــــــــــأخذ الشاع
سورة الأنفال، »يمٌ لِ عَ يعٌ مِ سَ االلهَ نَّ ا إِ ن ـًسَ حَ لاءً ب ـَهُ نْ مِ ينَ نِ مِ ؤْ المُ يَ لِ ب ـْيُ لِ ى وَ مَ رَ االلهَ نَّ كِ ولَ تَ يْ مَ رَ ذْ إِ 

.17الآیة 

.148ص م،1989، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، 1عطوي، صناعة الكتابة، طرفیق خلیل (1)
.98أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص(2)
.100المصدر نفسه، ص (3)
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(1):من القرآن الكریم لرسم صورته إذ یقول) منقعِرًا(لفظة وحى ه استكما أنّ 

بِ نَ والطُّ ادِ تَ ى الأوْ لَ عَ رِّجْ عَ تُ مْ لَ وَ ا   رً عِ قَ نْ مُ كِ رْ الشِّ ودَ مُ عَ تَ كْ رَ ى تَ تَّ حَ 

: فظة من قوله تعالىى هذه اللّ حرك منقعرًا، والشاعر استو فالمعتصم جعل عمود الشّ 
وكان لها دور هام في جعل .20سورة القمر، الآیة »كَأنََّهُمْ أعَْجَازُ نَخْلٍ مُنْقعَِرٍ تَنْزَعُ النَّـاسَ  «

.معنى البیت أكثر عمقًا وإیحاءً 

لهذا الفتح - سبحانه وتعالى-اعر أشار إشارة ضمنیة إلى مباركة االله الشّ ونلاحظ أنّ 
(2):العظیم، إذ یقول

وَتَبْرُزُ  الأَرْضُ  فِي  أَثْوَابِهَا  القُشُبِ فَتْحٌ  تَفَتَّحُ  أَبْوَابُ  السَّمَاءِ  لَهُ           

إِنَّ الذِينَ كَفرَوُا بآِيـَاتنِـَا سَوْفَ نُصْليِهِمْ نـَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ  «: ف الآیة الكریمةكما وظّ 

سورة النساء، »غَيْرهََا ليَِذُوقوُا الْعَذاَبَ إِنَّ االلهَ كَـانَ عَزيِزاً حَكِيمَاجُلُودُهُمْ بَدَّلْنـَاهُمْ جُلُودًا  

(3):في تصویره لهول المعركة بقوله. 56الآیة 

جُلُودُهُم، قَبْلَ نُضْجِ التِّینِ والعِنَبِ تِسْعُونَ ألْفاً كَآسَادِ الشَّرَى نَضِجَتْ     

غة المصطلح ر، إذ قصد صیابالقرآن الكریم إلى حدّ كبیر تأثّ " امأبا تمّ "ضح لنا أنّ یتّ 
.عریةفي زحام مادّته الشّ قرآنيال

.101أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص(1)
.97أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص(2)
.103أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص (3)
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في قصیدته معنى حدیث " امأبو تمّ "ریفة، فقد استلهم ة الشّ ة النبویّ ره بالسنّ ا عن تأثّ أمّ 

بُعثتُ بِجوَامِع الكَلِم ونُصرتُ بالرّعب، فبینَا أنا نَائم «: -صلى االله علیه وسلّم–رسول االله 

(1).»البَارِحة رَأیتَني أُوتِیتُ مَفَاتیح خَزائِن الأرْضِ حتّى وُضِعَت في یَدِي 

إذ یقول في تصویر ورعبن الأثر الذي بلغه المعتصم في قلوب أعدائه من خوف لیبیّ 
(2):ر نفسهانتصاره على الرّوم من منطق التأثّ 

بِ عُ الرُّ نَ مِ شٌ یْ جَ هُ مَ دَّ قَ تَ لاَّ إِ دٍ لَ ى بَ لَ إِ دْ هَ نْ یَ ـمْ لَ ا  وَ شً یْ جَ زُ غْ یَ مْ لَ 

بِ لَجِ لٍ فَ حْ ي جَ ا فِ هَ دَ حْ وَ هِ سِ فْ نَ نْ مِ ا           دغَ ى لَ غَ وَ الْ مَ وْ یَ لاً فَ حْ جَ دْ قُ یَ مْ لَ وْ لَ 

عب صفوفه أینما هذا القائد العظیم الذي یرافق الرّ ة وشجاعةاعر مدى همّ ر لنا الشّ صوّ 
مقصودة لغایة إعلاء اس قبل جیشه، فالمبالغة هناته وسمعته تصل إلى النّ قوّ ى أنّ حلّ، حتّ 

ادق به بسبب إیمانه الصّ -وجلّ عزّ - ي من االله شأن الممدوح، فالمعتصم وجد التأیید الكلّ 
ي ة التّ فاع عن تلك المرأة الزبطریّ زیمة للقتال والدّ وتكذیبه لروایات المنجمین، فأوقد فیه الع

.ق بذلك نصرا عظیما للإسلام والمسلمیناستغاثت به فحقّ 

.458م، ص2002، دار شبیلیا، السعودیة، 1طیز الشثري، مختصر صحیح البخاري، بن ناصر بن عبد العز سعد (1)
. 100أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص(2)
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:درالعجز على الصّ ردّ -2-2-5

أن یكون أحد «در وهي العجز على الصّ في قصیدته ظاهرة ردّ " امأبو تمّ "وظّف 
آخرهالأول أورین أو المتجانسین في آخر البیت والآخر في صدر المصراع فظین المكرّ اللّ 

(2):، إذ وظّفها في قوله(1)»الثانيصدر أو 

لاَ فِـي السَّبْعَةِ الشُّهُبِ بَیْنَ الخَمِیسَیْنِ وَالعِلْـمُ فِي شُهُبِ الأَرْمَـاحِ لاَمِعَـةً              

في " شهب"اني على كلمة طر الثّ في الشّ " هبالشّ "كلمة در في العجز على الصّ فقد ردّ 
.ة متوازنةا أحدث نغمة موسیقیّ ة ممّ فظة أكثر من مرّ ل، فهو یكرّر اللّ طر الأوّ الشّ 

(3):ویقول مستخدما الأسلوب ذاته

السُّلُبِ مَانِیًا  سَلَبَتْهُمْ  نُجْحَ  هَاجِسِهَا               ظُبَى السُّیُوفِ وَأَطْرَافَ القَنَاأَ 

يء ، ونفس الشّ )السلب، سلبتهم(في الاشتقاقدر من خلال حیث یردّ العجز على الصّ 
(4):سبة لقولهبالنّ 

كَانَ الخَرَابُ لَهَا أَعْدَى مِنَ الْجَرَبِ لَمَّا رَأَتْ أُخْتَهَا بِالأَمْسِ قَدْ خَرِبَتْ 

(5):وقوله

هَا              مَخْضَ البَخِیلَةِ كَانَتْ زُبْدَةَ الحِقَبِ نِینَ لَ حتّى إِذَا مَخَضَ االلهُ السِّ 

ن عبد الرحم: البلاغة، ضبطه وشرحهن القزویني الخطیب، التلخیص في علوممحمد بن عبد الرحمجلال الدین (1)
.393ص م،1904العربي، ، دار الفكر 1البرقوقي، ط

.96أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص (2)
.101المصدر نفسه، ص (3)
.98المصدر نفسه، ص (4)
.الصفحة نفسهاالمصدر نفسه و(5)
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(1):وقوله أیضا

مِفْتاحُ بابِ المَعْقِلِ الأَشِبِ وااللهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَشَّبُوهَا وَاثِقِینَ بِهَا         

أن وأراد) أشّبوها، الأشب(در من خلال الاشتقاق اعر العجز على الصّ الشّ لقد ردّ 
ه لا یستطیع د شعبها من أنّ وریة وتأكّ د لمدینة عمّ حصین الجیّ غم من التّ ه بالرّ ح بذلك أنّ یوضّ 

ه سیحقق نصرا عظیما وذلك بسبب كان واثقا من نفسه وأنّ " المعتصم"أنّ أحد فتحها، إلاّ 
.لهب أماالله لن یخیّ ادق بأنّ یمانه الصّ إ

دور إذ حرص كلّ ردّ الأعجاز على الصّ اعر عالج ألفاظه من منطق الشّ ما نلحظه أنّ 
فها في ة ووظّ ا بدقّ هفظ، كما أحسن في توزیعلالیة للّ ونات الدّ نالمككلالحرص على استخراج

.موضعها المناسب

فاظ للة بین الأة بمختلف أنواعها في تقویة الصّ مت هذه الألوان البدیعیّ وبعد، فقد أسه
ن في اختیار الكلمات ذ تفنّ إصیاغتها وتركیبها،اعر أحسنلالة، فالشّ قت الدّ والمعاني وعمّ 

.لالیةوالدّ وتیةالمناسبة وحرص على استخراج كل مكنوناتها الصّ 

.100أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص (1)








الجملةانظام -لاأوّ 

صیغه ودلالاتهالإنشاء- ثانیا

القصرأسلوب -ثالثا

التوكید- رابعا

الحال- خامسا
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ي وتقصّ ،غویةواهر اللّ یسعى هذا الفصل المعنون بالمستوى التركیبي إلى تحلیل الظّ 
هو دراسة العلاقات الداخلیة بین فعلم التراكیب النحویة «ودلالاتها الرئیسة معاني الجمل

بتنظیم الكلمات «فهو یختصّ (1)،»تتألف بها الجمل والكلماتالوحدات اللغویة والطرق التي 
(2).»في جمل، ودراسة تركیب الجملة

على نظام الجملة، والأسالیب الإنشائیة " امأبي تمّ "ز المستوى التركیبي في بائیة ویركّ 
الحال لالي الذي أدّتهور الدّ بأنماطها المختلفة، وكذا أسالیب القصر والتوكید، كما لم یغفل الدّ 

.في القصیدة

. 149م، ص 2004بیروت، لبنان، ،، دار الكتاب1محمد محمد یونس علي، مدخل إلى اللسانیات، ط(1)
.22م، ص 2007-هـ 1428، دار البدایة، عمان، الأردن، 1سلمى بركات، اللغة العربیة، ط(2)
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:نظام الجملة-لاأوّ 

غة، فهي بمثابة قاعدة تنطلق منها الدراساتنات الأساسیة للّ تعدّ الجملة من المكوّ 
سم والفعل الا: الثلاثأصول الكلماتالجملة الكلامیة بناء من كلمتین فأكثر من «، وحویةالنّ 

(1).»والحرف ذي المعنى

باسم،و جملة ة وهي الجملة المبدوءة جملة اسمیّ : إلى قسمینةوتنقسم الجملة العربیّ 
أن یكون فیها ركنان الجملةناقص، كما یشترط فيفعلیّة و هي الجملة المبدوءة بفعل غیر

أساسیان وهما المسند والمسند إلیه، فالخبر یسند إلى المبتدأ، والفعل یسند إلى الفاعل أو 
(2).نائب الفاعل

ة في بائیته، فهي تدلّ على الثبّوت والدّوام، إذ نقل لنا الجمل الاسمیّ " ماأبو تمّ "ف وظّ 
ي خوّفوا بها الناس سخطه وتهكّمه على المنجّمین الكاذبین والوعود المزیّفة التّ هامن خلال

(3):فیقول في مطلع قصیدته

حَدِّهِ  الحَدُّ  بَیْنَ  الجِدِّ   وَاللَّعِبِ فِـي  الكُتُبِ         مِـنَ أَنْبَاءً أَصْدَقُ السَّیْفُ 

فَائِحِ لاَ سُـودُ  یَـبِ بِیضُ الصَّ حَائِفِ فِي            مُتـُونِهِنَّ   جِـلاَءُ  الشَّكِّ   وَالرِّ الصَّ

عَةِ  الشُّهُبِ بَیْـنَ الخَمِیسَیْنِ لاَ فِي السَّبْ لاَمِعَـةً            الأَرْمَاحِ شُهُبِ فِي وَالعِلْمُ 

فعل، فهي عبارة عن حقائق یؤمن بها هذه الأبیات الثلاثة خالیة من أيّ نلاحظ أنّ 
.ك فیها، فأراد بذلك أن یوصلها إلى ذهن المتلقّي بكلّ یقیناعر، ولا مجال للشّ الشّ 

م، 1996-هـ 1416ق،  سوریة، ــــــم، دمشـــــــ، دار  القل1ربیة، طــــــلاغـة  العـــــــك، البن  حبنّ ـــــــــــن  حســـــــــــــــــعبد الرحم(1)
. 141، ص 1ج

م، ص 2000- هـ 1420معیة، الاسكندریة، مصر، ، دار المعرفة الجا2التطبیق النحوي، طالراجحي،هینظر، عبد(2)
. 84، 83ص 
. 96أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص (3)
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ي تدور حولها بقیّة ة التّ الكلمة المحوریّ ي استهلّ بها قصیدته تعدّ التّ ) السّیف(فكلمة 
ي تدلّ على الرّفع، فالسّیف هو الذي یرفع رایة الأبیات، وقد اختار لها حركة الضّمة التّ 

. الإسلام لا كتب المنجّمین

یف، الكتب، الجدّ، اللّعب، العلم السّ : (ومعظم أسماء القصیدة وردت معرّفة مثل
) ك، المشركیناس، الكوكب، الإسلام، المنى، الخطب، الشّر حائف، الشّهب، الأیّام، النّ الصّ 

.وذلك من أجل تأكید كلامه وتثبیته في ذهن المتلقّي

:ي وظّفها الشاعر ما یليومن الجمل الاسمیّة التّ 

.أین الرّوایة-
.أین النّجوم-
.فتح الفتوح-
.نظم من الشعر-
.كم بین حیطانها من فارس بطل-
.والظّلماء عاكفة-
.فالشّمس طالعة-
.واالله مفتاح باب المعقل الأشب-
.والحرب قائمة-

عریة من حقائق الأشیاء ویرفض أقوال المنجّمین المبنیة رؤیته الشّ " أبو تمّام"استمدّ 
.ي لا أساس لها من الصّحةعلى التوهّم والافتراضات التّ 
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ة فهي تفید ة قویّ اعر الجمل الفعلیة بما تحمله من نغمات صوتیّ ستخدم الشّ اكما 
ما دلّ على حدث «ة للجملة الفعلیة فهو الأساسیّ ل الرّكیزة عة والاستمرار، ویعدّ الفالحركیّ 

(1).»مقترن بزمان

وبأس ةي أظهرت شجاعة الجرس والتّ إلى توظیف الأفعال القویّ " امأبو تمّ "لذلك عمد 
.بخصومهم من ذلّ ومهانةجیش المسلمین، وما ألحقوه

فعلا ) 70(:فعلاً تتوزّع كالتّالي ) 112(اعر في بائیته ي وظّفها الشّ ومجمل الأفعال التّ 
.أفعال ناقصة، ولم یعط أيّ اهتمام لفعل الأمر) 8(فعلا مضارعا، و) 34(ماضیا، و

إلى استخدام الفعل الماضي الدّال على الإنقطاع، هو الحدث " أبا تمام"ولعلّ ما دفع 
مثلما كان ذلك لدى المنجمین نفسه وهو الفتح الذي تحقق ولم یعد هناك مجال للشّك 

الذي ) قد(وخرافاتهم وقد جسّد المعتصم ذلك في هذه الافعال الماضیة وأكّد معظمها بالحرف 
(2):قولهأكّد وقوع الحدث ك

ي كَرِبِ بوَبَرْزَةُ  الوَجْهِ  قَدْ  أَعْیَـتْ   رِیَاضَتُهَا             كِسْرَى وَصَدَّتْ صُدُودًا عَنْ أَ 

(3): وقوله

اءُ  فِـي صَخَبٍ شوَلَّـى  وَقـَدْ  أَلْجَـمَ   الخَطِّيُّ   مَنْطِقَهُ              بِسَكْتَةٍ  تَحْتَها  الأحْ 

في " هیهات"وهو " بعد"اسم فعل ماض بمعنى كما أضاف إلى هذه الأفعال الماضیة 
(4):قوله

زُعْزِعَتِ  الأرْضُ  الوَقُورُ بِهِ              عَـنْ غَزْوٍ مُحْتَسِبٍ لاَ غَزْوٍ مُكْتَسِبِ !هَیْهَاتَ 

. 418م، ص 2009- هـ 1430، دار الفكر، عمّان، الأردن، 2عبد علي حسین صالح، النحو العربي، ط(1)
.98أبو تمّام، دیوان أبي تمّام، ص (2)
. 102المصدر نفسه، ص (3)
. المصدر نفسه والصفحة نفسها(4)
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جاة بعد ردّة بعدما زعزعت به الأرض وخاب أمله في النّ " توفلس"إذ صوّر لنا حالة 
.الذي تسامى عن عرضهفعل المعتصم

(1):ات في مثل قولهرّ م) 8) (كان ولیس(ا الأفعال النّاقصة فقد وظّف فیها أمّ 

وَقـَالَ  ذُو  أَمْرِهِمْ لاَ مَـرْتَعٌ صَـدَدٌ               للسَّارِحِیـنَ وَلَیْسَ الـوِرْدُ  مِنْ كَثَبِ 

(2):وقوله

ـا رَأَتْ أُخْتَهَا  كَانَ الخَـرَابُ  لَهَا  أَعْدَى  مِنَ الْجَرَبِ الأَمْـسِ  قَدْ خَرِبَتْ بِ لَمَّ

خوّفوا، : (في مثل) رفيعین الفعل في المیزان الصّ (تكرار " أبي تمّام"ة ونجد في بائیّ 
وذلك من أجل )صیّروا، أشّبوها، جلّت، عزّه، ولّى، صُمِّخت، مخّض، عُدَّت، بیّنت، صدّت

. إعطاء الموقف ما یستلزمه من شدّة وقوّة

ي حوّلت معناه إلى والتّ ) لم(كما نجده یستخدم الفعل المضارع المقرون بأداة الجزم 
(3):الماضي كقوله

زَبِ ـــــــعَ أَهْلٍ  وَلَمْ  تَغْرُبْ  عَلَى بِ لَمْ تَطْلـُعِ الشَّمْسُ  فِیهِ  یَوْمَ ذَاكَ عَلَى               بـانٍ  

(4):وقوله

بِ ــــــــــ ــــُإِلاَّ  تَقَـدَّمَهُ   جَیْـشٌ   مِنَ  الرُّعدٍ         ــ ــــَلـَمْ یَغْـزُ  جَیْشًا  وَلـَمْ یَنْهَدْ  إِلَى بَل

مِـنْ  نَفْسِهِ  وَحْدَهَا  فِي جَحْفَلٍ لَجِبِ مَ الْوَغَى لَغَدا         ـْلـَوْ لَمْ یَقـُدْ  جَحْفَلاً  یَو

.100ص،أبو تمّام، دیوان أبي تمّام(1)
. 98المصدر نفسه، ص )(2

. 99المصدر نفسه، ص (3)
. 100المصدر نفسه، ص (4)
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(1):في مثل قوله) لو(اعر أیضا على الفعل المضارع الأداة وأدخل الشّ 

لَوْ  یَعْلَمُ  الفَقْرُ كَمْ مِنْ أَعْصُرٍ  كَمَنَتْ               لَهُ  المَنِیَّـةُ  بَیْـنَ  السُّمْرِ   وَالقُضُبِ 

(2):وقوله

وَلَوْ   رَمَى  بِكَ  غَیْرُ  االلهِ  لَمْ تُصِبِ بِـكَ االلهُ   بُرْجَیْـهَا  فَهَدّمَها               رَمَـى 

(3):وقوله أیضا

أَمٌّ لَهُمْ  لَـوْ  رَجَوْا  أَنْ  تُفتَدَى  جَعَلُوا              فِــدَاءَهَا   كُـلَّ   أُمٍّ  بَـرَّةٍ   وَأَبِ 

اعر لنا من خلالها شجاعة القصیدة منسجمة مع موضوعها، إذ أظهر الشّ جاءت أفعال 
خریة منهم والسّ مینالمعتصم وقوّة إرادته وإیمانه، كما كان لها دور بارز في إذلال المنجّ 

والحطّ من شأنهم، فجاءت بذلك مناسبة للتغییر الذي حدث في حیاة المسلمین بعد فتح مدینة 
.عمّوریة

.100أبو تمّام، دیوان أبي تمّام، ص(1)
. المصدر نفسه والصفحة نفسها(2)
. 97المصدر نفسه، ص (3)
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:الإنشاء صیغه ودلالاته- ثانیا

ن إخبارًا ي تتضمّ ة هي التّ الخبر والإنشاء، فالجملة الخبریّ : ینحصر الكلام في قسمین
(1).عن أمر ماب الفهم والاستفساري تتطلّ ة هي الجملة التّ عن أمر ما، أمّا الجملة الإنشائیّ 

ق، أو ـــــــــداء أو الخلـــــــــالابت: والإنشاء.مــــــــــــابتدأ خلقه: أ االله الخلقــــــأنش«والإنشاء من 
(3).»ما لا یحتمل صدقا ولا كذبًا«وهو (2).»الابتداع

وهو ما استدعى مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب «إنشاء طلبي : والإنشاء قسمان
(4).»التمنّي، والنّداء، والأمر، والنّهي، والاستفهام: وأنواعه كثیرة منها

ویكون (5)»ما لا یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب«طلبي هو وإنشاء غیر 
إمّا بالتّعجب أو المدح والذّم، أو بالقسم، أو بأفعال الرّجاء، أو بصیغ العقود، كما یكون بكم 

(6).الخبریة، وبالدّعاء

ل انطوى تحت بقسمیها، فالقسم الأوّ " امأبي تمّ "ة وقد ظهرت الجملة الإنشائیة في بائیّ 
ا القسم الثاني فهو أمّ . الاستفهام والنّداء: علىم الجملة الإنشائیة الطلبیة والذي اشتمل اس

.  كم الخبریة، الدّعاء التعجّب، التّرجي: الجملة الإنشائیة غیر الطلبیة والذي اشتمل على

.167، 166عبد الرحمن حسن حبنّك المیداني، البلاغة العربیة، ص ص ،ینظر(1)
، دار الكتب العلمیة، بیروت، 2أحمد شمس الدین، ط: إنعام فوّال عكّاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة، مر(2)

.236م، ص 1996-هـ 1416لبنان، 
.  147م، ص 1985-هـ 1405، دار الفرقان، إربد، الأردن، 1فضل حسن عبّاس، البلاغة فنونها وأفنانها، ط(3)
.236، المعجم المفصل في علوم البلاغة، ص إنعام فوّال عكّاوي(4)
.73رفیق خلیل عطوي، صناعة الكتابة، ص (5)
. 85م، ص 2011-هـ 1432، دار البدایة، عمان، الأردن، 1ینظر، سمیح أبو مغلي، علم الأسلوبیة والبلاغة، ط(6)
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:الجملة الإنشائیة الطلبیة-2-1

: الاستفهام-2-1-1

طلب العلم«اعر وهو ي وظّفها الشّ ة التّ الإنشائیة الطلبیّ یعدّ الاستفهام من الأسالیب 
ي إذ استخدمه في سخریته من المنجّمین ومن أكاذیبهم التّ (1).»بشيء لم یكن معلوما من قبل

خوّفوا بها المعتصم قبل الحرب، فجاء سؤال الشاعر ساخرًا من روایاتهم الباطلة وذلك في 
(2):قوله

وَایَةُ  أَیْنَ  صَاغُوهُ  مِنْ  زُخْرُفٍ  فِیهَا وَمِنْ كَذِبِ؟وَمَا        أَیْـنَ  النُّجُـومُ أَمْ الرِّ

:النّداء-2-1-2

الطلب من المنادى الإقبال علیك أو«اعر وهو ي لجأ إلیها الشّ النّداء من الأسالیب التّ 
المنادى، وقد ظهر هذا أدوات النّداء في قصیدته لاستحضار" أبو تمّام"، واستخدم (3)»لیكإ

(4):واضحا في قوله

یَـا یَـوْمَ وَقْعَـةِ  عَمُّورِیَّةَ  انْصَرَفَتْ              مِنْكَ المُنَى حُفَّـلاً مَعْسُولـَةَ الحَلـَبِ 

فه هذا الیوم في بب في ذلك یعود للأثر الذي خلّ والسّ ) یا(اعر أداة النداء استخدم الشّ 
عظیم یتغنّى من خلاله بحلاوة هذا الانتصار العظیم الذي تحققت في نفسیته، فهو نداء للتّ 

.أماني المسلمین

.102سمیح أبو مغلي، علم الأسلوبیة والبلاغة، ص (1)
.96أبو تمّام، دیوان أبي تمّام، ص (2)
.73رفیق خلیل عطوي، صناعة الكتابة، ص (3)
. 97أبو تمّام، دیوان أبي تمّام، ص (4)
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(1):وقوله أیضا

خْرِ  وَالخَشَبِ ـــــ ــــَلَقَدْ  تَرَكْتَ   أَمِیـرَ   المُؤْمِنِینَ   بِه ا              لِلنَّـارِ  یَوْمًا  ذَلِیلَ  الصَّ

(2):وقوله أیضا

بِ ـــــــــــــــ ــــَجُرْثُومَةِ  الدَّیْـنِ وَالإسْلاَمِ وَالحَسخَلِیفـَةَ   االله  جَـازَى  االلهُ  سَعْیَكَ  عَـنْ     

وهو یوحي بقرب ) خلیفة االله(و) أمیر المؤمنین(أداة النّداء قد حذفت من نلاحظ أنّ 
اعر بحكمة ء في القصیدة افتخار الشّ ذ یعكس النّداإاعر وغرضه التعظیم، الخلیفة من الشّ 

.المعتصم ومدى تعلّقه به وقربه منه

. 99أبو تمّام، دیوان أبي تمّام، ص(1)
.104المصدر نفسه، ص (2)
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:الطلبیةرالأسالیب الإنشائیة غی-2-2

:كم الخبریة-2-2-1

الخبریة ) كم(لقد استخدم الشاعر أسلوب التكثیر الذي یفید المبالغة من خلال تكراره لـ 
(1):وذلك في قوله

رٍ           وَتَحْتَ  عَارِضِهَا  مِنْ عَارِضٍ شَنِبٍ ـــــــسَنَاهَا  مِـنْ  سَنَا  قَمَ كَمْ نِیْـلَ  تَحْـتَ  

قابِ  بِه إلَى  المُخَدَّرَةِ   العَذْراءِ   مِنْ  سَبَبِ ا        ــــــكَمْ كَـانَ فِـي قَطْـعِ أَسْبَابِ  الرِّ

مُصْلَتَةً            تَهْتَزُّ  مِنْ قُضُبٍ  تَهْتَزُّ  فِـي  كُثُبِ كَمْ  أَحْـرَزَتْ  قُضُـبُ  الهِنْدِيِّ   

رأسیا ثلاث مرات متتابعة، وهذا ) كم(رت عندما تكرّ اة جمالیتهفهذه القصیدة بلغت قمّ 
تائج ة المعتصم والمبالغة في النّ اعر، ومحاولته التأكید على قوّ یعود إلى كثافة إحساس الشّ 

.فى هذا التكرار على القصیدة نغما موسیقیا، ترتاح له النفسي خلّفها، كما أضالتّ 

: الدّعاء-2-2-2

أسلوب الدّعاء في قصیدته إذ دعا للخلیفة المعتصم بالخیر لأنّه تمكّن " أبو تمّام"ف وظّ 
(2):من فتح عمّوریة، وبهذا الفتح ینشر الإسلام ویعلى من شأنه إذ قال

االلهُ  سَعْیَكَ  عَـنْ           جُرْثُومَةِ  الدَّیْـنِ وَالإسْلاَمِ وَالحَسَبِ خَلِیفـَةَ   االله  جَـازَى  

. 103أبو تمّام، دیوان أبي تمّام، ص (1)
.104المصدر نفسه، ص (2)
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:التعجّب-2-2-3

اعر، والتعجّب من الشّ ي استخدمها ة التّ التعجّب من الأسالیب الإنشائیة غیر الطلبیّ 
هذا الأسلوب في وقد ورد (1).»إنكار ما یرد علیك لقلّة اعتیاده: العجْبُ والعَجَبِ، والعُجْبُ «

(2)":أبي تمّام"قول 

نَّ فِي  صَفَرِ الأصْفَارِ  أَوْ رَجَـبِ ــــــعَنْهُ ةً         ـــــــامَ    مُجْفِلَ ــــــــــــــعَجَائِبًـا  زَعَمُـوا   الأَیَّـ

صر، كما یعظّم شهر ام ستنكر للمعتصم النّ اعر یتعجّب من الذین زعموا أنّ الأیّ فالشّ 
.صر على جنود الرّومحدث فیه أمر عظیم وهو النّ هلأنّ صفر 

(3):وقوله

زُعْزِعَتِ  الأرْضُ  الوَقُورُ بِهِ              عَـنْ غَزْوٍ مُحْتَسِبٍ لاَ غَزْوٍ مُكْتَسِبِ !هَیْهَاتَ 

ذ لم یقبل إمن نبل المعتصم وعزّة نفسه،) ومرّ قیصر ال" (توفلس"في هذا البیت یتعجّب 
الذي أعطاه له من أجل الرجوع، فالمعتصم یحارب في سبیل االله ولیس من أجل المال 
.المال

:الترجّي-2-2-4

ووظّف (4).»طلب أمر محبوب یتوقع حصوله، لأنه ممكن قریب لا بعید«الترجّي هو 
(5):اعر هذا الأسلوب في قولهالشّ 

.382إنعام فوّال عكّاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة، ص (1)
.96أبو تمّام، دیوان أبي تمّام، ص (2)
. 102المصدر نفسه، ص (3)
م، 1992-هـ 1412ر، ـــــــــــرة، مصــــــــربي، القاهـــــر العـــــــ، دار الفك3ة، طـــــلة، البلاغة الاصطلاحیقیعبده عبد العزیز قل(4)
.180ص 
.97أبو تمّام، دیوان أبي تمّام، ص (5)
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فِــدَاءَهَا   كُـلَّ   أُمٍّ  بَـرَّةٍ   وَأَبِ أَمٌّ لَهُمْ  لَـوْ  رَجَوْا  أَنْ  تُفتَدَى  جَعَلُوا    

هم كما تضمّ الأم أبناءها، فلو استطاعوا لافتدوا فمدینة عمّوریة كانت بمثابة أمّ تضمّ 
.ذلك الخراب والدّمار الذي حلّ بها بأمّهاتهم وآبائهم

عكس مدى ، فالنّداءبارزا في بناء القصیدةة بقسمیها دورا لعبت هذه الأسالیب الإنشائیّ 
ماعر، والاستفهام ترجم لنا سخریته من المنجّمین واستهزائهحضور المعتصم في ذهن الشّ 

مختلف ة، إذ نقلت لنا في تشكیل هذه البائیّ ور المهمّ بهم، كما كان للأسالیب الأخرى الدّ 
.اعر بسبب هذا الفوز العظیممظاهر الحرب، وكذا قوة انفعال الشّ 
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:أسلـوب القصـر-ثالثا

القصر لغة، هو «في بائیته و" أبو تمّام"ي وظّفها یعدّ القصر من الأسالیب البلاغیة التّ 
والقصر، بلاغیا، تخصیص شيء بشيء، أو قصر صفة على موصوف ... الحبس والإلزام

(1).»بطریق مخصوصة

(2):ومن أمثلة توظیف هذا الأسلوب في القصیدة قول الشاعر

فَائِحِ لاَ سُـودُ بِیضُ  حَائِفِ فِي        الصَّ یَـبِ الصَّ مُتـُونِهِنَّ   جِـلاَءُ  الشَّكِّ   وَالرِّ

یوف لا فیما تدّعیه كتب المنجّمین الباطلة، ه السّ نعدق فیما تصالصّ اعر أنّ بیّن الشّ 
.یف ونزعها من صحائف المنجمینفقصر بذلك صفة الجدّ والصّدق على السّ 

(3):وقوله

تَنَـالُ إِلاَّ عَلـَى جِسْـرٍ  مِنَ التَّعَبِ مْ   تَرَهَا    ـــبَصٌرْتَ  بالرَّاحَـةِ  الكُبْـرَى  فَلـَ

اعر معجب بحكمة المعتصم وحسن تفكیره وتسییره للأمور، فقصر بذلك نیل فالشّ 
من تعب من أجلها وعمل إلاّ ة الرحمن لا یدخلهاعب وبدل الجهد، فجنّ احة الكبرى على التّ الرّ 

.بالخیر في دنیاه

(4):وقوله

بَیْـنَ الخَمِیسَیْنِ لاَ فِي السَّبْعَةِ  الشُّهُبِ لاَمِعَـةً            الأَرْمَاحِ شُهُبِ فِي وَالعِلْمُ 

.في هذا البیت العلم على ما كان في أسنّة الرّماح ونفاه عن النّجوم" أبو تمّام"قصر 

.84رفیق خلیل عطوي، صناعة الكتابة، ص (1)
.96أبو تمّام، دیوان أبي تمّام، ص (2)
. 104المصدر نفسه، ص (3)
. 96المصدر نفسه، ص (4)
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(1):وقوله أیضا

لَدٍ               إِلاَّ  تَقـَدَّمَهُ   جَیْـشٌ   مِنَ  الرُّعُبِ ــ ــــَلـَمْ یَغْـزُ  جَیْشًا  وَلـَمْ یَنْهَدْ  إِلَى ب

ة شخصیّته وما تحدثه من عب على الخلیفة المعتصم لیبرز هیبته ومدى قوّ إذ قصر الرّ 
.فزع في نفوس أعدائه قبل أن یصل إلیهم

(2):وقوله

تُهَا              یَوْمَ  الكَرِیهَةِ فِي المَسْلُوبِ لاَ السَّلَبِ  إِنَّ الأُسُـودَ  أُسُـودَ   الغَـابِ   هِمَّ

رجة الأولى وتحطیم عمود قصر هدف المسلمین من الحرب على الانتقام من الرّوم بالدّ 
.رك، فهدفهم الأساس هو رفع رایة الإسلامالشّ 

أكید والإصرار على فكرته ولإعطاء الحدث لأسلوب القصر من أجل التّ " امأبو تمّ "لجأ 
.ي یخلّدها التاریخالتّ حقّه، فموقعة عمّوریة تعدّ من الأحداث العظمى 

. 100أبو تمّام، دیوان أبي تمّام، ص (1)
.102المصدر نفسه، ص (2)
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:التّوكـید- ارابع

ن هاعر لتأكید كلامه وترسیخه في ذي لجأ إلیها الشّ یعدّ التوكید من الأسالیب التّ 
ل أو باستعمال فظ الأوّ ابق للمؤكّد ورفع التّوهّم عنه بإعادة اللّ تقویة الكلام السّ «ي فهو المتلقّ 

(1).»توكید لفظي، وتوكید معنوي: والتوكید على نوعین. كلمات خاصة بهذا الغرض

(2):في أبیات متفرّقة من قصیدته كقوله" أبو تمّام"ولقد وظّفه 

مُنْتَقِـمٍ               الله  مُـرْتَقِـب  فِـي  االلهِ  مُرْتَهِـبِ تَدْبِیـرُ    مُعْتَصِـمٍ   بِااللهِ    

ات وهو ما مرّ ) 3) (االله(اعر لفظ الجلالة فظ إذ أعاد الشّ نجد في هذا البیت التوكید باللّ 
المعتصم ینتقم ویأخذ ثأر المسلمین ة، كما أراد أن یؤكّد بأنّ قافة الإسلامیّ یدلّ على تشبّعه بالثّ 

. رضا االلهویرغب في

(3):وقوله

وَبَرْزَةُ  الوَجْهِ  قَدْ  أَعْیَـتْ   رِیَاضَتُهَا             كِسْرَى وَصَدَّتْ صُدُودًا عَنْ أَبِي كَرِبِ 

، هذه المدینة )أعیت(المقترنة بالفعل الماضي ) قد(صمود مدینة عمّوریة بـ " أبو تمّام"أكّد 
.منزلتهمونهب ممتلكاتها رغم شرفهم وعلوّ ي لم یستطع كبار القادة احتلالها التّ 

.377عبد علي حسین صالح، النحو العربي، (1)
.100أبو تمّام، دیوان أبي تمّام، ص (2)
. 98المصدر نفسه، ص(3)
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(1):في مثل قولهإلى التوكید بالمفعول المطلق " أبو تمّام"كما لجأ 

عَنْ یَـوْمِ  هَیْجَاءَ  مِنْهَا  طَاهِرٍ  جُنُبِ ـــــــــــــــــــــهَا          تَصَـرَّحَ الدَّهْـرُ تَصْرِیحَ الغَمَامِ  لَ 

(2):قولهتوكید الفعل في و 

كَمْ  أَحْـرَزَتْ  قُضُـبُ  الهِنْدِيِّ   مُصْلَتَةً            تَهْتَزُّ  مِنْ قُضُبٍ  تَهْتَزُّ  فِـي  كُثُبِ 

(3):وكذلك التوكید بالمصدر في قوله

مُشْتَقَّةُ  المَعْنَى  مِنَ الحَرَبِ لَمَّا  رَأَى  الحَرْبَ  رَأْيَ العَیْنِ   تُوفَلِسٌ             وَالحَرْبُ  

.فهذا التوكید یفید الیقین ولا یدع مجالا للشك

اعر قد أكثر من المؤكّدات، وذلك یدلّ على ثقته بنفسه، إذ حرص على الشّ نلاحظ أنّ 
وكید في تقویة فس، فساهم بذلك التّ ي وتمكین معناها في النّ تثبیت أفكاره في ذهن المتلقّ 

.ي خلّفهاة المعتصم والمبالغة في النتائج التّ والتأكید على قوّ مضمون القصیدة

. 99، ص أبو تمام، دیوان أبي تمام(1)
.  103المصدر نفسه، ص (2)
.102المصدر نفسه، ص (3)
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:ـالـــــالح- خامسا

والحال . من استخدام الحال في بائیته إذ وظّفها بنوعیها مفردة وجملة" أبو تمّام"أكثر 
(1).»ن الوصف لهو وصفٌ فضلةٌ یذكر لبیان هیئة الاسم الذي یك«

(2):اعرمفردة قول الشّ د الحال كلمة و ومن أمثلة ور 

بَیْـنَ الخَمِیسَیْنِ لاَ فِي السَّبْعَةِ  الشُّهُبِ لاَمِعَـةً الأَرْمَاحِ شُهُبِ فِي وَالعِلْمُ 

العلم الصحیح تصنعه رماح المقاتلین من أقوال المنجمین، ویؤكّد بأنّ " أبو تمّام"ر خیس
.المنجّموني اعتمدهابعة التّ ولیست الكواكب السّ 

(3):وقوله

الحَلـَبِ مَعْسُولـَةَ حُفَّـلاً یَـا یَـوْمَ وَقْعَـةِ  عَمُّورِیَّةَ  انْصَرَفَتْ              مِنْكَ المُنَى 

قت فیه أماني المسلمین بعد قضائهم على یفتخر الشاعر بهذا الیوم العظیم الذي تحقّ 
.المليء باللّبن اللّذیذ، فشبّه تلك الأماني بضرع الناقة ومجند الرّ 

،م2011، دار الفكر، الأردن، 1، طفي نحو العربیةالقواعد الأولى داود غطاشة الشوابكة، نضال محمد الشمالي، (1)
.75ص 
.96أبو تمّام، دیوان أبي تمّام، ص (2)
.  97المصدر نفسه، ص (3)
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(1):وقوله أیضا

مِنْهَا،  وَقَـدْ  اسْمُهَا فـَرَّاجَةَ الكُـرَبِ سَادِرَةً أَتَتْهـُمْ  الكُرْبَـةُ   السَّـوْدَاءُ  

(2)":أبي تمّام"جملة في قول كما وردت الحال 

یقِلُّـهُ   وَسْطَـهَا   صُبْحٌ  مِنَ  اللَّهَبِ َ وَهُوَ ضُحَىغَـادَرْتَ فِیهَا بَهِیمَ  اللَّیْلِ 

یل ار طردت ظلمة اللّ ب النّ یة لهوریة، فشدّ ي آلت إلیها مدینة عمّ لة التّ االح" أبو تمَّام"یصف 
.بها فأصبحت مضاءة كالضحى

(3):وقوله

وَظُلْمَةٌ مِـنْ دُخَانٍ فِي ضُحًى  شَحِبعَاكِفَةٌ وَالظَّلْمَاءُ ضَوْءٌ  مِـنَ  النَّارِ  

.الدّخانةاعر المدینة وهي تحترق فبدا نهارها شاحبا من شدّ یصف الشّ 

(4):وقوله

اءُ  فِـي صَخَبٍ شَ بِسَكْتَةٍ  تَحْتَها  الأحْ أَلْجَـمَ   الخَطِّيُّ   مَنْطِقَهُ وَلَّـى  وَقـَدْ  

الذي هرب ساكتا لا یستطیع الكلام، إذ أصبحت " توفلس"لةاح لنا هذا البیت حیوضّ 
.ة الخوفأحشاؤه تخفق من شدّ 

(5):وقوله أیضا

فَالشَّمْسُ طَالِعَـةٌ مِـنْ ذَا وَقـَدْ أَفَلَتْ               وَالشَّمْسُ   وَاجِبَةٌ  مِنْ  ذَا  وَلَمْ  تُجِبِ 

. 98أبو تمّام، دیوان أبي تمّام، ص (1)
. 99المصدر نفسه، ص (2)
.  والصفحة نفسهاالمصدر نفسه(3)
.102المصدر نفسه، ص (4)
.99المصدر نفسه، ص (5)
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عمّوریة بعدها، فوصف تفاصیل نقل لنا الحال ما حدث في ساحة الحرب وما آلت إلیه
.ك فیه فجاءت بذلك ملائمة لمعنى النصالحدث وصفا دقیقا لا مجال للشّ 

ككثرة استخدامه لحروف " امأبي تمّ "ة ة أخرى نلمحها في بائیّ وهناك ظواهر أسلوبیّ 
.تي كان لها دور مهم في إبراز المعنىالجر، والّ 

ل ى الأوّ سمّ ینسبة اسم إلى آخر، و «بالإضافة، والإضافة هي كما استخدم الجرّ 
فع من شأن المعتصم وتبجیل الحدث، وكذا من أجل الرّ (1).»اني مضافا إلیهمضافًا، والثّ 

.هزیمتهم، وما آلت إلیه أوضاعهمفيوم والتشفّي تحقیر الرّ 

:بالإضافة في السیاقات الآتیةولقد ورد الجرّ 

فائحبیض الصّ -
شهب الأرماح-
صفر الأصفار-
الفتوحفتح -
ماءأبواب السّ -
بمعسولة الحل-
تدبیر معتصم-
صرمطعم النّ -
یوم الوغى-
دلو الحیاتین-
بني الأصفر-

برزة الوجه -
عهد اسكندر-
یوم أنقرة-
سنّة السیف-
أمیر المؤمنین-
تصریح الغمام-
ربع میّة-
حسن منقلب-
كأس الكرى-
رأي العین-
خلیفة االله-

.788ص ،2جم،2008-هـ 1429، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، 1هادي نهر، النحو التطبیقي، ط(1)
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:لالة وأبعادهمصطلح الدّ -لاأوّ 

دت بذلك تعریفاته، غویین فتعدّ لالة باهتمام العدید من العلماء اللّ ي موضوع الدّ ظحلقد
قال . المِنَّة: والدّلة. ودلّ إذا افتخر. دلّ فلان إذا هدى«إذ جاء في لسان العرب لابن منظور 

(1).»دلّ یَدِلُّ إذا هدى ودلَّ یدلُّ إذا منَّ بعطائه: ابن الأعرابي

كون الشيء بحال یلزم من العلم به والعلم بشيء «: بقوله"الشریف الجرجاني"فها وعرّ 
(2).»آخر، والشيء الأول هو الدَّال والثاني هو المدلول

(3)،»ذلك الفرع من علم اللغة الذي یتناول نظریة المعنى«ه بأنّ لالة  فیعرّفا علم الدّ أمّ 

ویكشف  العلاقات  القائمة بین ،غویة فهذا العلم یهتم  بالمعنى  إذ یدرس  معنى الألفاظ  اللّ 
.ال والمدلولالدّ 

بالفرنسیة الذي »sémantique«لالة عند الغرب فقد أطلق علیه مصطلح الدّ ا علم أمّ 
بالألمانیة، ویعود المصطلح »semantik«وبالانجلیزیة»semantics«أخذت عنه كلمة 

من أوائل الذي یعدّ 1883في عنوان كتاب له سنة "bréalبرییل "الفرنسي إلى العالم 
غة موضع البحث، كما جهة نظر جدیدة تضع بنیة اللّ بو لالة الدّ طبیعةتي بحثت في الكتب الّ 

الذي استخدمه »semasiology«لالي، كمصطلح توجد مصطلحات أخرى للبحث الدّ 
ل یبحث الأوّ في أنّ " برییل"عن " رایسج"، ویختلف 1839سنة »رایسج«غوي الألماني اللّ 
(4).الدلالیةاني یبحث البنیةة، أما الثّ لالة في إطار المدرسة التاریخیّ الدّ 

. 384، ص 4خالد رشید القاضي،ج: ابن منظور، لسان العرب، ضبط نصه وعلق حواشیه(1)
–ه 816محمد  صدیق منشاوي، دط،  دار الفضیلة، القاهرة، مصر، : الشریف الجرجاني، التعریفات، تحق(2)

.109م، ص 1413
.11، ص م1985، عالم الكتب، القاهرة، مصر، 1أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ط(3)
لنشر والتوزیع، القاهرة، مصـــر، باعة واــــــدار قباء للطة، دط، ـــــل إلى علم اللغــــــمدخینظر، محمود فهمي حجازي،(4)
.130، 129ص ص دت،
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لالة عند الیونان فكیر الإنساني، إذ ارتبطت قضیة الدّ لالیة قدیمة قدم التّ والدراسة الدّ 
فظ ودلالته من النقاش حول طبیعة العلاقة القائمة بین اللّ وامتدّ بعدد من التساؤلات الفلسفیة، 

هذه العلاقة كانت واضحة في بدءالذي یرى أنّ (1)عهد السوفسطائیین وسقراط إلى أفلاطون
د ا أرسطو فقد أكّ لة بوضوح، أمّ عب تحدید تلك الصّ الألفاظ فصار من الصّ تر تطوّ نشأتها ثمّ 

(2).منطوقة، بل المعنى جزء متكامل من الكلمةد أصوات الكلمة لیست مجرّ أنّ 

فظ والعلاقة بین اللّ غة لالة، كنشأة اللّ ولقد كان للهنود أیضا اهتمامات بمباحث علم الدّ 
Max"المسهمین في هذا العلملالات للكلمة، وكان من أهمّ والمعنى، وأنواع الدّ  Muller "

Michelمیشیل برییل"ا الكلام والفكر متطابقان تماما، أمّ الذي یرى أنّ  Bréal " ّل كان أو
العالمص خصّ 19لدراسة المعنى، وفي أوائل القرن » سیمانتیك«من استعمل مصطلح 

Adolf"السویدي Noreen " ّالمعنى مستخدما غوي لدراسةقسمًا كبیرا من عمله الل
تي أساسا لكثیر من النظریات الّ "Noreen"كما كانت أفكار »«semologyلمصطلح
(3).غویون الأوروبیون والأمریكیون بعدهطورها اللّ 

. 133ینظر، محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، ص (1)
.134ینظر، المرجع نفسه، ص (2)
.23، 22ینظر، أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص ص (3)
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:لالیة مفهوما وتطورانظریة الحقول الدّ - ثانیا

مختلفة ؤىدا واسعا، ما أنتج ر لالیة تعدّ غویون بالحقول الدّ د اهتمام العلماء اللّ لقد تعدّ 
فظ مع هم أولوا عنایة كبیرة لعلاقة اللّ وجهة نظرها، كما أنّ فها حسبتصنّ ةفئحولها، فكلّ 

.ل تحلیلهامعناه وهو ما ساعد على تصنیف الألفاظ وسهّ 

semanticالحقل الدلالي «إنّ  field أو الحقل المعجميlexial field هو مجموعة
(1).»من الكلمات ترتبط دلالاتها وتوضع عادة تحت لفظ عام یجمعها

فة من كلمات، ودلالیة لارتدادها لكونها مؤلّ فهرسیة«لالیة هي حقولفالحقول الدّ 
(2).»ال والمدلولولإرجاعها إلى العلاقة بین الدّ 

مجموعات من ها تتكون منغة، هو أنّ ر عام للّ من تصوّ لالیة تنطلق نظریة الحقول الدّ 
دا من المفاهیم المتقاربة، فكل وحدة في الكلمات، بحیث تشمل كل مجموعة نوعا محدّ 

لالیة  بدورها ل  حقلا  دلالیا، والحقول  الدّ تشكّ لالمجموعة تتكامل مع الوحدة  الأخرى  
، فلكي  نفهم  معنى  كلمة  ما (3)غوي العامل هي الأخرى البناء اللّ لتشكّ ،تتكامل فیما بینها 

جل الكشف عن صلة بها دلالیا، وذلك من أیجب  أن نفهم  كذلك معنى الكلمات المتّ 
(4).امهینالصلات الموجودة ب

. 79أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص (1)
بدر الدین القاسم، دط، منشورات وزارة التعلیم العالي، الجمهوریة العربیة    : لوار، مدخل إلى اللسانیات، تریرونالد ا(2)

.194ص م،1980السوریة، 
ینظر، محمد عبد الرحمان الزامل، ألفاظ الأخلاق في صحیح الإمام البخاري، بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر في    (3)

. 12، 10م، ص ص 2000–ه 1421، قسم الدراسات العلیا العربیة، جامعة أم القرى، مكة، اللغة
.79ینظر، أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص (4)
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"Ispen"لالیة على أیدي علماء سویسریین وألمان مثل ولقد تبلورت فكرة الحقول الدّ 

1934.((1)("ʺProzigو ) 1934(" ʺJollesو)1924(

- الذي جاء في وقت متزامن مع هؤلاء- العالم الألماني ) Trier) "1934"غیر أنّ «
ر لها استقامة المنهج ة بشكل متكامل بحیث تتوفّ هو الذي استطاع صیاغة أجزاء هذه النظریّ 

والذي درس ، )ري للإدراكالمفردات الألمانیة في المقیاس التصوّ (ریق، وذلك في تطبیقه والطّ 
اب ط، عند الكتّ غة الألمانیة في العهدین القدیم والمتوسّ كاء للّ ري للذّ صوّ فیه الحقل التّ 

(2).»ابع عشرالصوفیین للقرن الثالث عشر والرّ 

وتصنیفها غویةاللّ ة المادّ جمعفيلتتمثّ ةالنظریّ هذهبحسب الباحث ة ومهمّ 
ببعضها حقلكل كلمات تربطيالتّ العلاقاتدراسةمّ ثدلالیةحقولوفق 

(3).البعض

ة في مجال القرابة، خاصّ عة ا علماء الأنثربولوجیا الأمریكیون قاموا بتطبیقات متنوّ أمّ 
الفرنسي وأتباعه على حقوق ) Matore) "1953" ز النبات، الحیوان، والأمراض، كما ركّ 

(4).ر المستمرض ألفاظها للتغیّ تتعرّ 

بینها ملامح تي تجمعالألفاظ الّ ینظمونالقدامى فقد كانواالعربللعلماءوبالنسبة 
(5)الأعلىنالمتضمّ یكون هولفظ عام انطلاقا مندلالیةحقولفيمشتركةدلالیة

لوقد تمثّ ،ةـــــــــــلالیالدّ الحقول ب ـــــــــــــــــــفي صلتصبّ ةــــــــــة مرموقبذلك جهود علمیّ موافقدّ «

. 82ینظر، أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص (1)
. 9سلمى بركات، اللغة العربیة، ص (2)
.22ینظر، محمد عبد الرحمان الزامل، ألفاظ الأخلاق في صحیح الإمام البخاري، ص (3)
.83ینظر، أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص (4)
،  جدارا  للكتاب العالمي، عمّان، الأردن، 1ینظر، هادي نهر، علم  الدلالة  التطبیقي في  التراث العربي، ط(5)

. 465م، ص 2008- ه1429
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ت (" سلامبنالقاسم أبي عبید"رأسها كتاب ي والتّ فاتفي كتب المعاني والصّ ذلك
لابن قتیبة ) أدب الكاتب(لابن السكیت و) الألفاظ(وكتاب ) الغریب المصنف() ه224

ت سعة ووضوحا في وبمرور الزمن تجلت مثل هذه الدراسا... للمذاني) الألفاظ الكتابیة(و
على أساسا بناهالذي) المخصص(هیر في معجمه الشّ ) ه458ت (جهد ابن سیده 

(1).»والحقول الدلالیةالمجالاتفكرة 

ي ة التّ لالیة أسهمت بشكل كبیر في الكشف عن الفجوات المعجمیّ نظریة الحقول الدّ إنّ 
لالة فرفعت قیقة الدّ معجما من الألفاظ الدّ رت للكاتبلالي الواحد، كما وفّ توجد داخل الحقل الدّ 

(2).عنه مشكلة التقارب في المعنى

. 468ینظر، هادي نهر، علم  الدلالة  التطبیقي في  التراث العرب، (1)
ینظر منقور عبد الجلیل، علم الدلالة وأصوله ومباحثه في التراث العربي، دط، منشورات اتحاد الكتاب العرب، (2)

.77م، ص 2001دمشق، سوریة، 



المستوى الدلاليالفصل الثالث 

69

:الكبرى في القصیدةةلالیالمحاور الدّ -ثالثا

ر من خلالها عن فكره وشعوره غة ارتباطا مطلقا بفكر الإنسان وثقافته، إذ یعبّ ترتبط اللّ 
.اسبین النّ وتجاربه في الحیاة، فهي تعدّ بمثابة همزة وصل 

بائیة ي تنسجم مع موضوعه، وبما أنّ غة الألفاظ التّ اعر أن ینتقي من هذه اللّ وعلى الشّ 
مار من جهة، كما ة والدّ ي ترمي للقوّ تحمل بعدًا حماسیًا فقد ركّز على الألفاظ التّ " امأبي تمّ "

وروایاتهم الباطلة مه وسخریته من أكاذیب المنجمین ا أبدى فیه تهكّ ر معجما لغویا هامّ سخّ 
ي سخّرها لاعب بالألفاظ التّ زة كما یحسن التّ ة متمیّ اعر یملك طاقة لغویّ من جهة أخرى، فالشّ 
.لخدمة هدفه الأساس

ة، ة الحماسیّ ل البنیة العمیقة لهذه البائیّ تي تمثّ لالیة الّ الحقول الدّ مّ هوعلیه قمت بتحدید أ
.تبطة فیما بینها دلالیان من ألفاظ مر حقل من هذه الحقول یتكوّ فكلّ 
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:حقل الألفاظ المرتبطة بالحرب-3-1

ل، فهو یف منذ البیت الأوّ ة، إذ بدأها بالسّ في هذه القصیدة لغة حربیّ " امأبي تمّ "لغة 
ر لها الألفاظ ذات الوقع ة إذ تخیّ والمجد والبطولة، فجاءت لغته بذلك حماسیّ أداة الحقّ 

بالكثیر من معاني الحرب وعالجها علاجا الحرب، فألمّ من جوّ ر المنبثقةالموسیقي المؤثّ 
طون بارعا في بائیته، فوصف بذلك المعركة وصفا دقیقا، إذ رسم لنا صورة الأعداء وهم یتخبّ 

(1):في دمائهم بقوله

آنِي دَمٍ  سَرِبِ لٍ           قَانِي  الذَّوَائِبِ  مِنْ ـــــ ــــَكَمْ بَیْنَ  حِیطَانِهَا  مِنْ فَارِسٍ بَط
شيء فیها، تي أكلت النیران كلّ د الحریق الذي شبّ في هذه المدینة الّ كما جسّ 

تلك الأهوال بصر، واستمتاعهم ر أیضا فرحة جیش المسلمین بهذا النّ فأصبحت خرابًا، وصوّ 
(2):فهي في نظرهم أجمل من میّة وربعها، إذ یقول

بِ شَ الخَ وَ رِ خْ الصَّ یلَ لِ مًا ذَ وْ یَ ارِ لنَّ لِ ا            هَ بِ ینَ نِ مِ ؤْ المُ یرَ مِ أَ تَ كْ رَ تَ دْ قَ لَ 
بِ هَ اللَّ نَ مِ حٌ بْ صُ ا هَ طَ سْ وَ هُ لُّ یقِ ى             َ حَ ضُ وَ هُ وَ لِ یْ اللَّ یمَ هِ ا بَ یهَ فِ تَ رْ ادَ غَ 
بِ غِ تَ مْ لَ سَ مْ الشَّ نَّ أَ كَ وْ أَ ا هَ نِ وْ لَ نْ عَ تْ بَ غِ ى رَ جَ الدُّ یبَ بِ لاَ جَ نَّ أَ ى  كَ تَّ حَ 

بِ حِ شَ حًىي ضُ فِ انٍ خَ دُ نْ مِ ةٌ مَ لْ ظُ وَ ةٌ فَ اكِ عَ اءُ مَ لْ الظَّ وَ ارِ النَّ نَ مِ ءٌ وْ ضَ 
بِ جِ تَ مْ لَ ا وَ ذَ نْ مِ ةٌ بَ اجِ وَ سُ مْ الشَّ وَ وَقَدْ  أَفَلَتْ            مِنْ ذَاةٌ عَ الِ طَ سُ مْ الشَّ فَ 

(3):وقوله

غَیْلاَنُ أَبْهَى رُبًى مِنْ رَبْعِهَا الْخَرِبِ ـــــــــــفُ بِهِ           مَا رَبْعُ  مَیَّةَ مَعْمُورًا  یُطِی

.98أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص (1)
.99المصدر نفسه، ص (2)
.المصدر نفسه والصفحة نفسها(3)
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(1):الحرب في قولهالمعتصم بصفات مرتبطة بجوّ " امأبو تمّ "ومدح 

بِ هِ ـــــــــــــــــــــــتَ رْ مُ االلهِ ي ـفِ بقِ تَ رْ مُ الله مٍ ــ ــــِقتَ نْ مُ االلهِ بِ مٍ ــــــــــــــــــــــصِ عْتَ مُ رُ ـیبِ دْ تَ 

هذا الأخیر رفض وم عندما أعطى المال للمعتصم ولكنّ كما وصف حال ملك الرّ 
(2):ر ذلك بقولهاعر صوّ ته، فالشّ ن ألف قتیل من أمّ یبنفسه وترك وراءه تسععرضه، ففرّ 

بِ ـبُ ــــــــــــــــــــعُ الْ وَ ارِ ـیَّ و التذُ رُ ـحْ البَ هُ زَّ ـعَ فَ ا     هَ ــــتَ یَ رْ جِ الِ وَ ـمْ الأَ بِ فُ رِّ صَ یُ ادَ غَ 

زْوٍ مُكْتَسِبِ ـمُحْتَسِبٍ لاَ غَ عَنْ غَزْوٍ الأرْضُ الوَقُورُ بِهِ       زُعْزِعَتِ !هَیْهَاتَ 

(3):وقوله

بٍ ـي صَخَ ـالأحْشَاءُ فِ بِسَكْتَةٍ تَحْتَها ـهُ    الخَطِّيُّ   مَنْطِقَ مَ   ـوَلَّى  وَقَدْ  أَلْجَ 

نَ  الهَرَبِ ـى  مَطَایَاهُ  مِ ـیَحْتَثُّ  أَنْجَ ـرَّدَى وَمَضَى    أَحْذَى قَرَابِینَهُ صَرْفَ ال

قیمة لها، ومن ي لا ة وأباطیل المنجمین التّ اعر موازنة بین الأسلحة الحربیّ كما عقد الشّ 
لات عوامل من مكمّ ي تعدّ والتّ ) یوفماح، القنا، السّ الرّ : (ي ذكرهابین أدوات القتال التّ 

.صرالنّ 

، فهو شاعر العروبة والإسلام، "املأبي تمّ "فس الملحمي لقد أبرزت لنا هذه القصیدة النّ 
.قى في ذاكرة الأجیالدت نصرًا بارزًا یبي خلّ ة التّ ة في هذه البائیّ وضع جل المعاني الحربیّ 

.100أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص(1)
.102المصدر نفسه، ص (2)
.المصدر نفسه والصفحة نفسها(3)
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:اریخحقل الألفاظ المرتبطة بالتّ -3-2
، إذ نقلت لنا اریخ بالفني تمزج التّ ة، التّ وثیقة من الوثائق التاریخیّ " امأبي تمّ "ة بائیّ تعدّ 

قه المعتصم، لت الانتصار العظیم الذي حقّ وم والمسلمین، فسجّ أحداث معركة وقعت بین الرّ 
ة مشاهد رسمها له في ز من خلال عدّ اعر أبرز لنا بطولة هذا القائد الممیّ جزئیاته، فالشّ بكلّ 

ة، صدق وواقعیّ اریخ بكلّ القصیدة، ومن خلال عرضه التفصیلي للمعركة حاول توثیق التّ 
(1):ومن مظاهر ذلك قوله

بِ رِ ي كَ بِ أَ نْ ا عَ ودً دُ صُ تْ دَّ صَ ى وَ رَ سْ كِ ا    هَ تُ ـــــــــ ــــَاضیَ رِ تْ ـیَ عْ أَ دْ ـقَ هِ ـجْ الوَ ةُ زَ رْ بَ وَ 
وَبِ ــــــــــــــــــــــــــالنُّ ةُ ـهِمَّ ا ـإلَیْهَ تْ ـتَرَقَّ وَلاَ حَـادِثَةٍ     فُّ ـكَ افْتَرَعَتْهَابِكْرٌ فَمَا 

بِ شِ تَ مْ لَ يَ هِ ي وَ لِ یاَ ي اللَّ اصِ وَ نَ تْ ابَ شَ دْ ، قَ كَ لِ ذَ لَ بْ قَ وْ أَ،رٍ دَ نْ كَ إسْ دِ هْ عَ نْ مِ 

، والاسكندر، أراد أن )من ملوك حمیر(كرب ي، وأب)ملك الفرس( فبإشارته إلى كسرى
ة اشتهروا بإنجازاتهم الحربیّ جمیعاوریة وقدمها، فهؤلاء الملوك على ثبات مدینة عمّ یدلّ 
. ها بعیدة المنال علیهموریة لأنّ هم لم یلتفتوا لمدینة عمّ ولكنّ 

ع منه ونهل مع تراثه العمیق الذي تشبّ "ماأبي تمّ "ح لنا هذه القصیدة مدى تواصل توضّ 
.  ي عاشهاوع وذلك بحكم الأحداث والظروف التّ متنّ اریخي جدّ ما شاء منه، فرصیده التّ 

.98أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص(1)
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:نجیمحقل الألفاظ المرتبطة بالتّ -3-3
الكتب، وهزأ من المنجمین یف علىل السّ في استهلال قصیدته، إذ فضّ " امأبو تمّ "برع 

ض تعرّ فین والعنب، في وقت نضج التّ وریة إلاّ عمّ فتح المعتصم لا یستطیع الذین زعموا أنّ 
اعر اعتمد هذا الحقل الذي الشّ فیها لما یدور في عالمهم من خرافات وأباطیل، ویبدو أنّ 

(1):نجیم ویظهر ذلك في قولهیتعامل مع التّ 

وَاللَّعِبِ دِّ الجِ نَ بَیْ دُّ الحَ دِّهِ حَ ي فِ بِ تُ الكُ نَ مِ اءً بَ نْ أَ قُ دَ صْ أَ فُ یْ السَّ 

فَائِحِ لاَ  حَائِفِ فِ ودُ سُـبِیضُ الصَّ یَ ــــــــــــــــــــوَالكِّ ـــالشَّ لاَءُ جِ نَّ مُتُونِهِ ي         ـالصَّ بِ ـرِّ

هُبِ ـــــــالشُّ ي السَّبْعَةِ بَیْنَ الخَمِیسَیْنِ لاَ فِ ـةً ــــــلاَمِعَ احِ الأَرْمَ شُهُبِ يفِ مُ وَالعِلْ 

وَایَةُ أَیْنَ  رُفٍ فِیهَا وَمِنْ كَذِبِ؟ــــــــزُخْ صَاغُوهُ مِنْ وَمَا        ـومُ ـــــــــــالنُّجُ أَیْنَ مْ أَ الرِّ

غَرَبِ نَبْعٍ  إِذَا  عُدَّتْ  وَلاَ بِ تْ  لَیْسَ ةً            ـــــــــــــقَ ــــــــوَأحَـادِیثاً    مُلَفَّ تَخُـرُصًـا   

رَجَـبِ ارِ أَوْ  ــــَصَفَرِ الأصْففِيعَنْهُنَّ ةً     ـــــــــــ ــــَمُوا   الأَیَّـامَ   مُجْفِلا  زَعَ عَجَائِبًـ

ـبِ نَ ذَّ ــــــــــــــــــــو الذُ يُّ بِ رْ الغَ بُ كَ وْ ا الكَ دَ بَ ا ذَ إِ ةٍ ـ ــــَملِ ظْ مُ اءَ یَ هْ دَ ـنْ مِ اسَ النَّ وافُ وَّ خَ وَ 

بِ ـلِ قَ  ـــْنمُ رَ یْ غَ وْ ا   أَ بً لِ قَ نْ مُ انَ ا  كَ مَ ةٍ بَ ـــــــــــــــــــــتَّ ـرَ ا مُ یَ لْ العُ جَ ـرُ بْ وا  الأَ ـرُ صیَّ وَ 

اعر على المنجمین م الشّ ح تهكّ نجیم، فهذه الأبیات توضّ وردت الكتب هنا رمزا للتّ 
ا منهم في هذه القصیدة، كما أبرز لنا المكانة المرموقة خذ موقفا خاصّ وسخریته منهم، إذ اتّ 

المنجمون في ذلك العصر، والاهتمام البالغ الذي حظوا به من قبل الملوك هاتي بلغالّ 
الخرافات فجاءت بذلك ألفاظه متناسقة، بائدة والإیمان والأمراء، كما أشار إلى العقائد السّ 

.ة بناء محكم، تستدعي بعضها بعضایّ مبن

.97، 96أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص(1)
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:نیحقل الألفاظ المرتبطة بالدّ -4- 3

ته ینیة في زحام مادّ توظیف المصطلحات الدّ شدید الحرص على" امأبو تمّ "بدا 
صر للإسلام ة هذا النّ د على أهمیّ عریة، لیكشف مدى استیعابه للمعجم الإسلامي ولیؤكّ الشّ 

المنبع الأول من منابع الإلهام كبیر، فهو یعدّ ر بالقرآن الكریم إلى حدّ ین، فلقد تأثّ موالمسل
.ةلیومیّ مبدع لارتباطه الوثیق بحیاة الناس اعند كلّ 

أمیر المؤمنین، الكفر، االله، خلیفة : (بائیتهفي تي وردتة الّ الإسلامیّ الألفاظومن
).طاهرام بدر، أبواب السماء، بني الإسلام، المشركین، والإسلام، أیّ الدین االله، جرثومة 

كانت ) صفر(هرین، فشهر كل من الشّ ةلبیان دلال) صفر، رجب: (ف كلمتيكما وظّ 
ون القتال فیه كانوا لا یستحلّ ) رجب(ا شهر ى مجيء الإسلام، أمّ منه العرب حتّ تتشاءم 

.ةموه في الجاهلیّ وعظّ 

إذا كان على وعي بحقیقته، كما عمد إلى إقامة صلة لاّ إلفظا " امأبو تمّ "ف لا یوظّ 
كل من س، لأنّ صر ویوم بدر، وهي صلة من النسب المقدّ ة بین یومي النّ ة تاریخیّ دینیّ 

(1):ار والمشركین وذلك في قولهوم من الكفّ والرّ قریش

أَقْرَبَ النَّسَبِ وَبَیْنَ أَیَّامِ بَدْرٍ بِهَا      تَ رْ ي نُصِ تِ اللاّ كَ امِ یَّ أَ نَ یْ بَ فَ 

.104أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص (1)
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:بیعةحقل الألفاظ المرتبطة بالطّ -3-5

یستقي منها ما بیعة، إذ كان شدید الولع بهافي قصیدته بألفاظ الطّ " امأبو تمّ "استعان 
. ة خصبة نابضة بالحیاةصها في شكل صورة موحیّ یناسب غرضه، ویشخّ 

، )ضوء، ظلمة(، )ماء، الأرضالسّ (، )لیل، نهار(ات فقد رسم لنا من خلال الثنائیّ 
عة وطابعه الانفعالي من جهة ، لوحات تعكس حجم ثقافته المتنوّ )ماء، تراب(، )، بردحرّ (

متناقضتین وجعلهما في صورة وفیق بین صورتیناعر في التّ شّ أخرى، فهنا تكمن براعة ال
.واحدة

ان، الغمام، الحصى، دخّ : (اعري ذكرها الشّ بیعة التّ قة بالطّ ومن المصطلحات المتعلّ 
ي كان لها دور في نقل والتّ ) یلار، بهیم اللّ هب، الخشب، النّ خر، اللّ الغاب، ماء، عشب، الصّ 

.المدینة العریقة وما آلت إلیه من دمارصورة الحریق الذي ألمّ بهذه 

مس في أكثر من موقف إذ بیعة أیضا، یتردّد إعجابه بتشخیص الشّ مات الطّ ومن مقوّ 
(1):رسم من خلالها لوحة متكاملة في قوله

بِ غِ تَ مْ لَ سَ مْ الشَّ نَّ أَ كَ وْ ا أَ هَ نِ وْ لَ نْ عَ تْ بَ غِ ى رَ جَ الدُّ یبَ بِ لاَ جَ نَّ أَ ى كَ تَّ حَ 

(2):وقوله

جِبِ توَالشَّمْسُ وَاجِبَةٌ مِنْ ذَا وَلَمْ فَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ مِنْ ذَا وَقَدْ أَفَلَتْ           

(3):وقوله أیضا

بانٍ بِأَهْلٍ وَلَمْ تَغْرُبْ عَلَى عَزَبِ لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فِیهِ یَوْمَ ذَاكَ عَلَى     

.99أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص(1)
.المصدر نفسه، والصفحة نفسها(2)
.المصدر نفسه والصفحة نفسها(3)
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مس طالعة مس والظلام، إذ بدت الشّ مشهدا كونیا للصراع بین الشّ ر لنا اعر صوّ فالشّ 
.شخیصوغیر طالعة في آنٍ واحد على سبیل التّ 

اعر قد برع الشّ عنا للظواهر الكبرى البارزة في القصیدة نخلص إلى أنّ ومن خلال تتبّ 
ة لها، خاصّ فها في المكان المناسب وظّ لفظة نسیق بینها، فكلّ في اختیار ألفاظه وأحسن التّ 

وحید بین العناصر عبیر بنوافر الأضداد فهو معروف بتولید المعاني والتّ ه یحسن التّ وأنّ 
.ق إلى معنى أوسعالمختلفة، حیث یحاول إخراج الكلمة من معناها المعجمي الضیّ 
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:بیانیةورة الـــــالصّ - رابعا

ي یلجأ وهي أحد عناصر الأسلوب التّ عبیرالتّ وسائلأقوى منةورة الفنیّ الصّ تعدّ 
د  إلى أشیاء  محسوسة، وهو اعر لتجسید شعوره، فینقل  من خلالها  الكلام  المجرّ الشّ إلیها 

اخلیة  وانفعالاته ال لكي یأتي بمعاني جدیدة  تكشف عن أحاسیسه الدّ ییعمد توظیف الخ
.وعواطفه

تشبیه أو استعارة، فهو لا یقبل أن یخلو بیت من یكاد یحرص على ألاّ «"امفأبو تمّ "
تّىن هذا الأسلوب بشما  طریقته  ومنهجه أن یلوّ یرسل أفكاره  بالأسلوب  المباشر، وإنّ 

(1).»ةالصور المجازیّ 

دها لنا من خلال اعر انفعالات ضخمة جسّ وریة في نفس الشّ دت معركة عمّ ولقد ولّ 
.لي والفلسفيراجع إلى طابعه التأمّ سم بسمة الغموض وهذا ي تتّ ورة الرائعة التّ الصّ 

.456وحدیثا، ص اعبد االله بن حمد المحارب،أبو تمام بین ناقدیه قدیمً (1)
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: شبیهالتّ -4-1

لكشف عن معانیه وأحاسیسه في لاعر شبیه أسلوب من أسالیب البیان، عمد إلیه الشّ التّ 
.ة ووضوحاأدقّ صورة، فهو یضفي على الأسلوب جمالا ویزیده قوّ 

(1).»ماثله:بیه، المثل، وأشبه الشيءبه، والشّ من الشّ «:غة شبیه في اللّ فالتّ 

بشيء آخر ) دي أو مجرّ حسّ (صورة تقوم على تمثیل شيء «:ا في الاصطلاح فهوأمّ 
(2).»أو أكثر) دةیة أو مجرّ حسّ (لاشتراكهما في صفة ) دي أو مجرّ حسّ (

يء بما قاربه وشاكله، من جهة واحدة أو جهات صفة الشّ «: بقوله" القیرواني"فه ویعرّ 
(3).»ة لكان إیّاهه لو ناسبه مناسبة كلیّ كثیرة لا من جمیع جهاته، لأنّ 

(4):ل فيشبیه إلى ثلاثة أنواع تتمثّ وینقسم التّ 

تي تجمع فات الّ به فیه صفة أو أكثر من الصّ وهو ما كان وجه الشّ : شبیه المفردالتّ . 1
.ه بهه والمشبّ بین المشبّ 

.وهو تشبیه یلمح لمحًا من سیاق الكلام: منيالتشبیه الضّ . 2

.به فیه صورة منتزعة من متعدّدما كان وجه الشّ : مثیليشبیه التّ التّ . 3

.322إنعام فوال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة، ص (1)
.  15ص . م2007-ه1427رة، عمان، الأردن، مسی، دار ال1یوسف أبو العدوس، التشبیه والاستعارة، ط(2)
سوریة، ، دار الجیل، 5محمد محي الدین عبد الحمید، ط: أبي علي الحسن بن رشیق القیرواني الأزدي، العمدة، تحقیق(3)

.286ص ،1جم،1981- ه1401
.94ینظر، داود غطاشة الشوابكة، نظال محمد الشمالي، العربیة الواضحة، ص (4)



المستوى الدلاليالفصل الثالث 

79

دته، ویظهر ذلك من خلال شبیه إذ استخدمه بكثرة في قصیلم یهمل التّ " امأبو تمّ "و
(1):هقـول

إنّ الحِمَــــــامَینِ من بَیضٍ ومِن سُمُرٍ           دَلْوَا الحَیاتَینِ مِن مَاءٍ ومِن عُشُبِ 

فالحمامان یقابلان الدّلوین، والبیض تقابل الماء، والسُّمر تقابل العشب، فالمماثلة وقعت 
بین أشیاء عدّة ووجه الشّبه في هذا البیت صورة منتزعة من أشــــــــیاء كثیرة وهذا تشبیه 

.أن یبلغ السّامع عدّة معاني من بیت واحد" أبو تمام"تمثیلي، ویرید به 

(2):وقوله

عَنْ لَوْنِهَا أَوْ كَأَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَغِبِ ى كَأَنَّ جَلاَبِیبَ الدُّجَى رَغِبَتْ     حَتَّ 

د ار تبدّ ة اشتعال النّ ر لنا هول الحریق، فمن شدّ شبیه لیصوّ اعر إلى هذا التّ وقد لجأ الشّ 
.ت مشرقة في هذه المدینة ولم تغربمس ظلّ الشّ لام وكأنّ الظّ 

(3):وقوله أیضا

مِنْ خَجَلٍ        أَشْهَى إِلَى نَاظِرٍ مِنْ خَدِّهَا التَّرِبِ نَ وَلا الْخُدُودُ وإنْ أُدْمِی

دة من الخجل فهو ظر إلى الخدود المتورّ بة أشهى من النّ وریة وهي مخرّ ظر إلى عمّ فالنّ 
. ومبالرّ یظهر شماتته لما حلّ 

.101أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص(1)
.المصدر نفسه والصفحة نفسها(2)
.المصدر نفسه والصفحة نفسها(3)
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(1):وقوله

نُصِرْتَ بِهَا           وَبَیْنَ أَیَّامِ بَدْرٍ أَقْرَبَ النَّسَبِ فَبَیْنَ أَیَّامِكَ اللاتِي 

ار فجعل وریة بیوم بدر، الیوم الذي انتصر فیه المسلمون على الكفّ ه فتح عمّ إذ شبّ 
.سببینهما صلة من النّ 

(2):وقوله

نُضْجِ التِّینِ وَالعِنَبِ تِسْعُونَ أَلْفًا كَآسَادِ الشَّرَى نَضِجَتْ          جُلُودُهُمْ، قَبْلَ  

ي نضجت جلودهم تها والتّ وم بأسود الجبال المعروفة ببأسها وقوّ اعر جیش الرّ ه الشّ شبّ 
مدینة ین والعنب، أراد أن یشیر بذلك إلى كذب المنجمین الذین زعموا أنّ قبل نضج التّ 

.یففي الصّ وریة لا تفتح إلاّ عمّ 

(3): واختتم القصیدة بتشبیه مختلف الطرفین في قوله

بِ رَ ه العَ جُ ت أوْ وجلّ جوهِ الوُ فرَ صُ أَبقَت بَنِي الأَصفَر المِمْرَاض كَاسمِهِم    

ما نقل نمیق وإنّ خرفة والتّ اعر في قصیدته لم تكن بقصد الزّ ي ساقها الشّ شابیه التّ التّ إنّ 
یزید المعنى وضوحا، ویكسبه «ا فهو شبیه دورًا هامّ عب التّ لنا بواسطتها أحداث عایشها، إذ یل

(4).»مین من العرب والعجم علیه، ولم یستغن أحد عنهتأكیدا، ولهذا أطبق جمیع المتكلّ 

.104أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص (1)
.103المصدر نفسه، ص (2)
.104المصدر نفسھ، ص (3)
.166، ص 2جبنّك المیداني، البلاغة العربیة، عبد الرحمن حسن ح(4)



المستوى الدلاليالفصل الثالث 

81

:الاستعارة-4-2

ي اعتمدها صویر الفنّي التّ آخر من عناصر التّ كعنصرشبیه تأتي الاستعارة ومع التّ 
، یقال يء وتحویله من مكان إلى آخررفع الشّ «ها غة بأنّ في اللّ ف الاستعارةاعر، وتعرّ الشّ 

(1).»له منها إلى یدهاستعار فلان سهما من كنانته، رفعه وحوّ 

لفظ ما في غیر ما وضع له في اصطلاح به استعمال«ا عند البیانیین فهي أمّ 
به لاحطصاعن إرادة المعنى الموضوع له في التخاطب، لعلاقة المشابهة، مع قرینة صارفة 

(2).»التخاطب

أسلوبا فكریا یقوم على جمع عناصر متشابهة وغیر " مصطفى ناصف"ویعتبرها 
(3).متشابهة

(4):م البلاغیون الاستعارة من حیث ذكر أحد طرفیها إلىوقد قسّ 

.ه بهح فیها بلفظ المشبّ وهي ما صرّ : ةاستعارة تصریحیّ -1

.ه به ورمز له بشيء من لوازمهي حذف فیها المشبّ وهي التّ : ةاستعارة مكنیّ -2

ف استخدام الاستعارة إذ رسم لنا من خلالها ه كثّ یلاحظ أنّ " امأبي تمّ "ة بائیّ لل والمتأمّ 
(5):صورًا تبرز هول الواقعة، إذ یقول

قَانِي  الذَّوَائِبِ  مِنْ آنِي دَمٍ  سَرِبِ كَمْ بَیْنَ  حِیطَانِهَا  مِنْ فَارِسٍ بَطَلٍ           

.167عبد العزیز عتیق، علم البیان، دط، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، دت، ص (1)
.229بنّك المیداني، البلاغة العربیة، ص عبد الرحمن حسن ح(2)
م، 2009ات  الجامعیة،  الجزائر، ـــــــد  الأدبي،  دط،  دیوان  المطبوعــــــال في النقــــینظر، كریب رمضان، فلسفة الجم(3)
.140ص 
.176ینظر، عبد العزیز عتیق، علم البیان، ص(4)
.98أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص (5)
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ها ماء ذ أصبحت وكأنّ إ، وهي دلالة على كثرة الدماء، مي للدّ إذ استعار الماء المغلّ 
.غزیر یجرف كل ما في طریقه

(1):وقوله

بِ لَ الحَ ةٍ ولَ سُ عْ مَ لاً فَّ ى حُ نَ المُ كَ نْ مِ تْ فَ رَ ـــــــــــــــــصَ انْ ةَ یَّ ورِ مُ عَ ةَ فَ قْ وَ مَ وْ ا یَ یَ 

بن اقة الممتلئ ضرعها باللّ بالنّ صر على العدوّ اعر تحقیق النّ ه الشّ في هذا البیت شبّ 
صر العظیم الذي رع كصور لجدله بالنّ اقة المكتنزة الضّ م الأماني واستخدم النّ ذیذ، فقد جسّ اللّ 
. ق أمانیهحقّ 

(2):هـولـوق

دِّ وَاللَّعِبِ فِي حَدِّهِ الحَدُّ بَیْـنَ الجِ بِ ـتُ الكُ نَ مِ اءً بَ نْ أَ قُ دَ صْ أَ فُ یْ السَّ 

یف في میدان بالسّ صر لا یكون إلاّ النّ ح بأنّ اعر بهذا البیت أراد أن یوضّ فالشّ 
"امفأبو تمّ "، )دقالصّ (وأبقى على لازمة من لوازمه ) الإنسان(ه به المعركة، فحذف المشبّ 

یف هو الذي صویر، فالسّ بهذا البیت أخرج الأسلوب من المباشرة والتقریر إلى الإیحاء والتّ 
.یحسم الأمر في المعركة وهو الذي یفصل بین الجدّ واللّعب والإدّعاء

(3):هـولـوق

صَفَرِ الأصْفَارِ أَوْ  رَجَـبعَنْهُنَّ فِي ـــــــــــــــــفِلَةً         عَجَائِبًا  زَعَمُوا  الأَیَّامَ   مُجْ 

ه به، وأتى بصفة من ه وحذف المشبّ ، حیث ذكر المشبّ ام بالإنسان الخائفه الأیّ إذ شبّ 
.ةصفاته وهي الخوف على سبیل الاستعارة المكنیّ 

.97أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص (1)
.96المصدر نفسه، ص (2)
.المصدر نفسه  والصفحة نفسها(3)
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(1):وقوله أیضا

وَتَبْرُزُ  الأَرْضُ  فِي  أَثْوَابِهَا  القُشُبِ اءِ  لَهُ    ـــــــفَتْحٌ  تَفَتَّحُ  أَبْوَابُ  السَّمَ 

ه الأرض بإنسان یرتدي ثوبا جدیدا ماء بصورة البیت الذي له أبواب، كما شبّ ه السّ إذ شبّ 
.من لوازمهئافحذف المشبه به الإنسان وذكر شی

(2):وقوله

إِلاَّ  تَقَدَّمَهُ   جَیْشٌ   مِنَ  الرُّعُبِ لَمْ یَغْزُ  جَیْشًا  وَلـَمْ یَنْهَدْ إِلَى بَلَدٍ           

عب، فحذف ة، إذ شبّه هیبة المعتصم وسمعته بجیش من الرّ وهي استعارة تصریحیّ 
.ه به، والغرض منها إبراز مكانة المعتصم في نفوس أعدائهه وأبقى على المشبّ المشبّ 

أسالیب البیان من أدقّ ها قد أسرف في توظیف الاستعارة، لأنّ " امأبا تمّ "نلاحظ أنّ 
.ة وانتباهه من حیویّ نعي بما تصتعبیرا وأكثرها تأثیرا في فكر المتلقّ 

.97أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص (1)
.100المصدر نفسه، ص (2)
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:ـةـیـانالك-3- 4

اعر عن الفكرة ر من خلالها الشّ عر، یعبّ ة في الشّ ورة الفنیّ ة إحدى وسائل الصّ یانالكتعدّ 
: م بشيء وترید غیره، یقال لغةأن تتكلّ «:غة ة في اللّ یانتي یرید بطریقة غیر مباشرة، فالكالّ 

(1).»بھ علیھا یستدلّ م بغیره ممّ تكلّ : كني كنایة، أيیكنى عن الأمر بغیره 

فظ المستعمل فیما وضع لھ في اصطلاح التخاطب اللّ «: ا في الإصطلاح فهيأمّ 

ا من مما بینھمصاحب لھ، أو یشار بھ عادة إلیھ،للالة بھ على معنى آخر لازم لھ، أو للدّ 
(2).»ملابسة بوجھ من الوجوهال

وإخراجها صورًا محسوسة ها على تجسیم المعاني تستعارة من حیث قدر ة كالایانالكوتعدّ 
أسلوبها هو الأسلوب الوحید الذي یستطیع به ، ولعلّ (3)تزخر بالحركة والحیاة وتبهر العیون

: مها البیانیون إلىولقد قسّ ،(4)صریح بالألفاظ الخسیسة أو الكلام البذيءب التّ المرء أن یتجنّ 
(5).كنایة عن صفة، وكنایة عن موصوف، وكنایة عن نسبة

ة في أبیاته لیوصل لنا من خلالها أفكاره وانفعالاته الثائرة نایالك"امأبو تمّ "ف ولقد وظّ 
.یاه شكلا حسّ ئ، إذ عمد إلى تجسید ما هو تجریدي وإعطافي هذا الیوم العظیم

.135بنّك المیداني، البلاغة العربیة، صعبد الرحمن حسن ح(1)
.نفسه والصفحة نفسهامرجعال(2)
.224عبد العزیز عتیق، علم البیان، ص ینظر، (3)
.226نفسه، ص رجعینظر، الم(4)
.136بنّك المیداني، البلاغة العربیة، صحن حسن عبد الرحم(5)
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ته وذلك من خلال إذلاله لكل من دقیقة عن هول الحریق وشدّ ةكما رسم لوحة فنیّ 
(1):ار إذ یقولخر للنّ الخشب والصّ 

خْرِ وَالْخَشَبِ هَا       ـــــــــــــــــــــــــــلَقَدْ تَرَكْتَ أَمِیرَ المُؤْمِنِینَ بِ  لِلنَّارِ یَوْمًا دَلِیلَ الصَّ

ة وأحاسیسه، إذ أظهر من خلالها قدرته الإبداعیّ مشاعره لورة هنا جاءت مواكبة فالصّ 
.الأمورظر في كلّ زه بعمق النّ فهو یرى الواقع في أوضح صورة لتمیّ 

(2):قولهكف كنایات أخرى كما وظّ 

بِ شِ تَ مْ لَ يَ هِ ي وَ الِ یَ ي اللَّ اهِ وَ نَ تْ ابَ شَ دْ قَ ،كَ لِ ذَ لَ بْ قَ وْ أَ،رَ دَ نْ كَ إسْ دِ عَهْ نْ مِ 

.وریةلیدلّ على قدم وعراقة مدینة عمّ "إسكندر"إلى ذكر اسم "امأبو تمّ "عمد 

(3):وقوله

ةُ النُّوَبِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــوَلاَ تَرَقَّتْ إلَیْ ــــــــــــــــــــــــــةٍ         بِكْرٌ فَمَا افْتَرَعَتْهَا كَفُّ حَادِثَ  هَا هِمَّ

قائد الأهوال والحروب لم تلم بهذه المدینة قبلا، فهي كنایة عن عدم قدرة أيّ أي أنّ 
.وریةعلى فتح عمّ 

(4):وقوله

حَ  فَائِحِ لاَ سُـودُ الصَّ یَبِ ــــمُتُونِهِنَّ  جِلاَءُ   الشَّ ائِفِ فِي   بِیضُ الصَّ كِّ   وَالرِّ

مین، حائف كنایة عن كلام المنجّ ا سود الصّ یوف، أمّ حائف كنایة عن السّ فبیض الصّ 
.شكّ وغموضتي تزیل كلّ ادقة الّ تي تحمل الأخبار الصّ یوف هي الّ فالسّ 

.99أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص (1)
.98المصدر نفسه، ص (2)
.المصدر نفسه والصفحة نفسها(3)
.96المصدر نفسه، ص (4)
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(1):وقوله أیضا

فَتْحُ الفُتُوحِ تَعَالَى أَنْ یُحِیطَ بِهِ            نَظْمٌ مِنَ الشِّعْرِ أَوْ نَثْرٌ مِنَ الخُطَبِ 

ثر عن وصفه عر والنّ وریة الذي عجز الشّ نجد في هذا البیت كنایة عن عظمة فتح عمّ 
.هوإعطائه حقّ 

ة عندما بدأ یعرض حریق اعر لم یكد یترك بیتا بلا صورة، وخاصّ الشّ نلاحظ أنّ 
وهذا الاعتناء من أبي «وم الرّ تفاصیله، ووصفه لصور جیش المسلمین وجنود وریة بكلّ عمّ 
ن بها یعتبر سمة من سمات والتفنّ دید على صناعتها عریة، وحرصه الشّ ورة الشّ ام بالصّ تمّ 

خم الذي إذ ابتدع الصور في هذه القصیدة أروع ابتداع بسبب الحدث الضّ (2)»مذهبه الخاص
وعة مشاعره، فمزج فیها بین انفعالاته وكذا مختلف ثقافات عصره لیكسبها ضربا من الرّ هزّ 
.ةالفنیّ 

.79أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص (1)
.456وحدیثا، ص ابن حمد المحارب،أبو تمام بین ناقدیه قدیمً عبد االله (2)
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:ة ــــــاتمـــــخ

نتشار طائفة من النّاس تؤمن بأقوال اة راع بین الإسلام و المسیحیّ نجم عن الصّ 
هم ورفضها فنظم ئتكذیب آرا"أبو تمّام"بذلكالمنجّمین ، وتستشیرهم في أمور حیاتهم ، فأراد 

فوا بها المعتصم ، إذ مزج بین السّرد التّاریخي والفكر ي خوّ قصیدة یندّد فیها بأكاذیبهم التّ 
.كما مجّد فاتحًا عظیمًا أعاد للمسلمین هیبتهم الفلسفي ، فخلّد لنا بذلك حدثا تاریخیا مهمًا ، 

:توصّلنا إلى جملة من النتائج هي كالآتي>> أبي تمّام << ة ا لبائیّ نومن خلال دراست

مة الطللیة واستهلها كبیرة لمطلع قصیدته ، إذ تخلّص من المقدّ ةأهمیّ "امأبو تمّ "أعطى -
.                     بحكمة مستوحاة من الحدث 

ة الفخورة بالفوز المحقّق ، كما نفعالیّ بسیط الذي ناسب موضوعه وحالته الااختار بحر ال-
.          اختار حرف الباء المكسورة رویًا لقصیدته فالكسرة ناسبت انكسار الروم وهزیمتهم 

إذ یجمع بین المتنافرات فیجعلها في صورة اعر ولوعًا بالبدیع بمختلف أنواعه ،یبدو الشّ –
ها في ذهن ثواحدة ، فهو یطرح الفكرة ثم یجمعها مع نقیضتها من أجل توضیح صورته وتثبی

.                                                                                 يالملتقّ 

.                         یر عن الحدث عبأكثر من إستخدام الفعل الماضي المناسب للتّ -

ي لا خریة من أقوالهم التّ ستهزاء من المنجمین والسّ ة دوراً في الالعبت الأسالیب الإنشائیّ -
.وم احق الذي حقّقه المعتصم على جنود الرّ حة ، كما مجّدت الفوز السّ أساس لها من الصّ 

.               أكید على فكرته أجل التّ إلى توظیف القصر و التوكید من "بو تمّامأ"لجأ -

نها و ذلك سّ عبیر عن معانیه ، إذ ینمّقها ویحة للتّ ورة الفنیّ اعتمد اعتمادًا شدیدًا على الصّ -
.                جیدًا بمزجها بانفعاله النفسي ، فوظّف بذلك خیاله توظیفًا
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.                               حرص على تولید المعاني واستخراج كل مكنونات اللّفظ -

ة ، كما له درایة قافة العربیّ ة ، فهو شاعر متشبّع بالثّ ة وفلسفیّ صبغ شعره بصبغة عقلیّ -
. ة عر العربي ، إذ عكست لنا قصیدته براعته في اختیار الوسائل الفنیّ عمیقة بالشّ 

أن یحقّق بهذه القصیدة قفزة نوعیّة، جعلته یحظى بالأهمیّة ویتقدّم " أبو تمام"اع ولقد استط
بها على الشّعراء المنافسین ویتقرّب بها من الخلیفة المعتصم أكثر، كما استطاع أن یخلّد بها 

.حدثا تاریخیا عظیما مما جعلها وثیقة تاریخیّة رسمیّة یعتمد علیها في الرّجوع إلى التّاریخ

بي أ"ر ــــــــناولت شعــــــي تة التّ ات الأكادیمیّ ـــــــضیف شیئًا بسیطا إلى الدراسألقد حاولت أن 
ونأمل في الأخیر أن ، ن تكون هذه الدراسة من بین المنطلقات لدراسات أخرىأ، وأتمنّى "امتمّ 

من خلال "املأبي تمّ "ة قنا ولو قلیلا في استنباط بعض الخصائص الأسلوبیّ نكون قد وفّ 
یّنا محمد وعلى آله وصحبه كر على توفیقه وصلّى االله على نب، فللّه الحمد والشّ هبائیت

.   أجمعین
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:بائیّة أبي تمّام

یْفُ -1 السَّ

لاَ -2

لاَ -3

أمَْ -4

وَلاَ إذَِا-5

أوَْ -6

ذُوإذَِا-7

أوَْ -8

دَارَ -9

10-

أوَْ أنَْ -11

الأرَْضُ -12

13-

وَدَارَ -14

وَأبَِ أمٍُّ أنَْ أمٌَ -15

16-

وَلاَ اافْتَرَع-17

أوَْ -18
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اللهُ إذَِا-19

20-

إذِْ -21

رَأتَْ -22

دَمٍ كَمْ -23

لاَ -24

25-

26-

أوَْ -27

28-

ذَاذَا-29

30-

ذَاكَ -31

32-

وَإنِْ وَلاَ -33

أوَْ -34

35-

رُ كُفْ الیَعْلَمُ لوَْ -36
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اللهِ -37

رُوحِ ولاَ -38

إلاَِّ -39

40-

اللهِ اللهُ -41

واللهُ -42

لاَ ذُو-43

45-

إنَِّ -46

47-

عَداكَ -48

49-

50-

وفَلِسٌ رَأْيَ رَأىَ-51

ذُو-52

لاَ الأرْضُ ! -53

54-

لاَ إنَِّ -55

56-
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أحَْذَى-57

لاَ الأرْضِ -58

إنْ -59

تِسْعُونَ -60

رُبَّ -61

62-

63-

64-

كَمْ -65

قضُُبُ أحَْرَزَتْ كَمْ -66

إذَِا-67

اللهُ الله-68

احَةِ بَصٌرْتَ -69 إلاَِّ بالرَّ

أوَْ بَیْنَ كَانَ إنِْ -70

امِكَ فَبَیْنَ -71 أیََّ

بَنِيأبَْقَتْ -72
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ملخص باللغة العربیة

:الملخّص

–قصیدة فتح عمّوریة لأبي تمّام <<  : هذه الدراسة و هي بعنوانطبیعة اقتضت 
.                مة و مدخل ثلاثة فصول تسبقهم مقدّ أن تقسّم إلى >> -سلوبیة أدراسة

،ي حدت بي لاختیارهمة موضوع البحث و الأسباب التّ نت في المقدّ إذ بیّ 
.                                         ، وخطّة البحث و منهجه ابقة لهو الدراسات السّ 

.شأة وعلاقتها بالبلاغةأمّا المدخل فقد تطرّقت فیه إلى الأسلوبیة بین المفهوم و النّ 
ة ، إذ درست فیه الإیقاع ة للبائیّ ل الذي كان عبارة عن دراسة صوتیّ وّ تلاهما الفصل الأ

.اخلي لها الخارجي و الدّ 

تطرّقت فیه لنظام الجملة ، بالإضافة إلى )  المستوى التركیبي ( اني أمّا الفصل الثّ 
ة بأنماطها المختلفة ، وكذا أسالیب القصر و التوكید و دلالة الحال في الأسالیب الإنشائیّ 

.القصیدة 

لالة  لالي ، حیث تناولت فیه مفاهیم الدّ و الفصل الثالث جعلته لدراسة المستوى الدّ 
أبرزت أهمّ المحاور الدلالیة في القصیدة ، وأنهیت  رها ، كماة وتطوّ وكذا الحقول الدلالیّ 
.ة ورة الفنیّ الفصل بدراسة الصّ 

راسة ، و ما توصّل إلیه البحث ختمت البحث بخاتمة أوجزت فیها أهمّ معالم الدّ ثمّ 
.من نتائج 



ملخص باللغة الأجنبیة

Résumé :

Il nous a paraît nécessaire dans cette étude intitulée « le poème de
la conquête de Amorion d’ABOU TAMMAM –étude stylistique– »
dela partager en trois chapitres précédés par une introduction et une
préface.

J’ai mis en exergue, dans l’introduction, le thème de la recherche
et les raisons de choix du thème, ainsi les études antérieures en ce
domaine, le plan de recherche et puis la méthode utilisée.

J’ai abordé, dans cette préface, la définition et le développement
de la stylistique, et sa relation avec la rhétorique.

Le premier chapitre traite d’une étude phonétique de la lettre rimée
« B », j’ai étudié  le rythme intérieur et extérieur du poème.

Dans le deuxième chapitre (le plan synthétique), j’ai traité du
système de la phrase, en plus des styles d’écriture de tout genre
confondu, voire les styles de limitation,d’emphase dans le poème.

Le troisième chapitre est axé sur le plan sémantique,  j’y ai traité
les concepts de la sémantique, ainsi les champs lexicaux et leur
développement, et j’ai souligné les axes sémantiques importants, et
enfin terminé le chapitre par une étude de l’image artistique.

J’ai terminé avec une conclusion contenant tous les repères et
résultats de cette étude.


	01 الواجهة(1).pdf
	03 البسلمة والآية.pdf
	04 الدعاء.pdf
	05 الشكر والتقدير.pdf
	06 واجهة المقدمة.pdf
	07 المقدمة.pdf
	08 واجهة المدخل.pdf
	09 خطة المدخل.pdf
	10 المدخل.pdf
	11 واجهة الفصل الأول.pdf
	12 خطة الفصل الأول.pdf
	13 الفصل الأول.pdf
	14 واجهة الفصل الثاني.pdf
	15 خطة الفصل الثاني.pdf
	16 الفصل الثاني.pdf
	17 واجهة الفصل الثالث.pdf
	18 خطة الفصل الثالث.pdf
	19 الفصل الثالث.pdf
	20 واجهة الخاتمة.pdf
	21 الخاتمة.pdf
	22 واجهة قائمة المصادر والمراجع .pdf
	24 المصادر والمراجع.pdf
	24 واجهة الملاحق.pdf
	25 الملاحق القصيدة.pdf
	28 واجهة فهرس الموضوعات.pdf
	29 فهرس الموضوعات.pdf
	30 الملخص باللغة العربية.pdf
	31 الملاحق الملخص ف.pdf

